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رحلة الى سورية وابنان؛في اواخر القرن التاسم عشر تتضمن 
وصف باررت ومعاهدها واسواقبا ونبضتها العلمية ردمشق 
وعوائدها وابنيتها وأخلاق اهلها وهيثاتها الاجتماعية 
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لله قبل كل شي ء . es‏ فأقول gi‏ في ني أثناء الصيف الماضي 
بعد منحی اأرخحصة من da SLI‏ السنية قصدت الأقطار السورية حسب 
مشورة الأطباء لتغيير افواء وترويس! النفس اثر ما أل في من انحراف 
الصحة ات ي بروت ودمشق ولبنان أياماً عديدة هرفن فيها Ts"‏ 
من اعتدال of od!‏ وعذوبة الاء و جودة لكان و لطف السکان . وقد عنيت 
بكتابة هذه الأسطر الوجيزة وهي ملخص رحايي في تلك الديار لعلها 
تكون مفيدة لإخواننا oy pall‏ الذين يتوجهون إليها لتغيير المواء وزيارة 
الأماكن الشهيرة وبالله التوفيق . 
المؤلف 


r 


لوست 


بارحنا دار السعادة العلية يوم اللدميس في ۱٩‏ يونيو سنة 184٠‏ الساعة 
الخامسة بعد الظهر فركبنا الباخرة النمسوية من قومبانية ( لويد) . وبعد 
سفر ثمانية أيام » مررنا فيها على جملة جهات » وصلنا إلى بيروت صباح 
الثامن والعشرين من یونیو سنة ۱۸۹۰ . وما لبشت الباخرة أن رست بنا 
حى تصاعد إليها البحرية ( الملاحون ) فوجدناهم آلطف طبعاً من غيرهم > 
وذوي dee‏ وشهامة يستغرب وجودها بين آرباب هله المهنة . ومما 
زادني عجباً هو عدم احتماهم الاهانة » ونفورهم منها : وانقيادهم 
باللطف ۰ or‏ پتحمسون بأقل كلمة لطف أو تنشيط تقال لهم » ولاف 
ذلك ۰ لو أهانهم آحد ما فإنه يعرض نفسه لا یسوعه . وکانوا جذفون 
بالر کاب وعلامات القوة تسري فیهم . 


ley‏ أنه لم پسبق لي معرفة في هذه الدیار» كنت مستغرباً وشعرت في 
لفسى بالوحشة ني الغربة » ولكن حالما رست بنا الباخخرة » قابلنا کل" من 
Pes E a‏ أطي 
أفندي st‏ الدین » نجل حضرة عزتاو آفندم get‏ الدين باث حمادة رئيس 
بلدية بیروت » واعتذر عن حضرة والده بأنه لم يستطع مقابلتنا في البحر 


۷ 


لا یصیبه من الدوار » وانه ينتظرنا على الرصيف . وجاء حضرة درويش 
أفندي الغزاوي » من معتبري تجار بيروت أيضاً » وكان سابقاً WSs‏ 
البوستة اللعديوية » وأمين أفندي البربير » وأحمد أفندي زعطوط > 
وكلاهما من أعيان بیروت » وکل" منهم قد أحضر زورقاً خصوصيا لنزولنا 
فيه . فشکرنا orl pam‏ على آلطافیم وإكرامهم : وزال ما اعثراني مز 
dy yall Ado‏ بلقياهم Wie.‏ ا بزورق جل عزتلو یی الدین باث 
“Sales‏ وقد اودر ساسا شام ند “في بحر انهم من ااطف والإكرام > على 
حين لم تسبق لي معرفة شخصرة ۳ P‏ ولکي علمت أنه فضلا" عن المزايا 
الحميدة الي احتصوا ا 6 حرر لهم ab‏ افاً حضرة اشمام الفاضل 
محمد أسعد بك طليمات من تجار معتبري الاسكندرية » لا علم بقیامنا 
من دار BOLT‏ إلى سورية » وذلك بناء على الخابرات الي كانت بیننا 
Wee y slate] sus‏ وصلنا Core fh df‏ وجدفا بانعظارنا جمهورا Tab‏ 
من الأعيان يتقدمهم حضرة الفاضل عزاو it‏ ی الدين بلك حمادة ¢ ااصري 
الأصل » فاستفلوا بنا أي از شتا J‏ صيف Cee‏ بالناس 
والأمتعة ٠.‏ فسلمنا الناسپورتات إلى البولیس الکلف بذلك وسلمنا .على 
حضرات اللتقین وشكرنا غبتهم ett‏ . م ركبنا العربة إلى منز 
حضرة البلك المشار إليه . ولا يسعبي إلا القول ان ميناء بيروت غير 0 
( ولعلها تصلح عند:إتمام المرفإ الحديد م . ولاحظت أنه لا بد Ala‏ 


الغريب AI‏ من المارف أن تعب قلاا إذا إذا م دسر 4 من بساعده" 


وبلغني أن Gay‏ صفار المستخدمين الذين. بأخذون أجراً قليلا يضطرون 
أحياناً إلى ثقب أكفهم .لقبول بعض دريبمات من المسافرين » سیون 
ذلك نوعاً من ONLY‏ » وهذا غير مثبت عندي . وعلمت أن حالتهم أحسن 
من a‏ من يوم وا عرش aL!‏ جلالة سلطاننا الأعظم . . 


۸ 


قبل تصديق مجلس العارف في بيروت عليها » وذاك إذا لم تكن مطروعة 


در خحصة سلية . 


جولة في بيروت 


hay‏ ما pmsl‏ نا قلا ذهينا مع حضرة شي ي الدرين رأث dalam‏ وجلنا 
في المدينة فراقي منظر ها UY‏ مينية على لے ف تل بر البحر من pel‏ 
Uys‏ الحميلة الهندسة > وأكثرها مسقوف بالاجر الأحمر العروف 
بالقرميد بشكل جمالون . وهي كما وصفها حضرة صاحب اللطائف » 

Seen‏ > محیث قال : بيروت زهرة سورية » ومركز 
علومها » وفرضة الشام 3 ومصب تحاصلاما . وهي في طؤل شري ۸ 
و وعرض شمالي os‏ ع ۳۳ , وكانت قدعاً مد رن الفقه » و اشتهرت 
بمدرستها . وهي الان مدينة العلم والطب . ویعرف علق منزلتها من BAS‏ 
مدارسها » وقيمة آعماما الخيرية من مستشفياما » وهيشتها الاجتماعية 
من جمعیامها » وعظم فوائدها من بجرائدها ومطبوعامما » ففيها كير دن 
الصیدلیات »> وخحمسة مستشفیات » وأربعة عشر ا . وجمعیانها 
a, pb |‏ مو الثلاثين sha,‏ على شرح ما تقدم . 

وقد أعجبنى فيها شوارعها الواسعة على النسق الأوربي » ونور الغاز » 
وجمال أبنيتها وتنظيمها وكبرها » وكثرة od)‏ فيها . OB‏ كل بيت 
آمامه" جنينة وبیونها المديدة غير ملتصى بعضها ببعض » فهي بذلات أذ 
بحي الاسماعيلية في القاهرة . مع أن تروت اة بو غرف ای 
( داخمل الصور ) لا تزال على الطراز القديم من جهة ضيق الشوارع < ولک 
مساحتها صغيرة لا تزيد عن كيلو مترين مر بعين . وهي واقعة في زصف 
المدينة الحديثة . والواقف في Son‏ يرى نفسه thie‏ جبال لبنان Ala‏ 
الي یکللها الشلج dacs‏ اهر ۱ في السنة » » ویری آمامه البحر کبساط 0 
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متسع وحوله الأبنية الحميلة بجر الر ملي وهو حجر ata‏ ري 
ا في المدينة مبیی على لسان داخل في البحر يقال له رأس بر وت . 

آنحر المدينة في جهة 20 > وهناك المنارة ( فئار ) eye‏ منزل 8 
الد کتور كرنيليوس فندياك الشهير الذي حدم البلاد العر dy‏ بمؤ Td‏ وتعاليمه 
و تطبه ۳ من لخمسين سنة . وقد نال من اسلیخر 5 الشاهانية pes‏ ها 
النياشين العالية الشأن إقراراً بفضله ۰ واعترافاً صمیله : ومکافاة له على 


نخد مه المرضية . وقد أهدى evel ad]‏ سورية ومصر هدابا فاحرة تذ کارا 
لا امه امین سنة بین ظهر انيهم : وااحتفلوا بذلك العید احتفالاة شائقاً 
وسموه عید سین اويل وقد E‏ رانا وفيت وا ف 
وقته . ومما سرني في السوريين sc!‏ افهم بالعميل . فإني ۸ ألق” بینهم fie‏ 
من أهل الاداب الا" وذکر آمامي هذا الدكتور الفاضل ee‏ به ٤‏ 
وذا is‏ فائدة استفادها من ale‏ أو عمله . 


وعند المساء » عدنا إلى منزل حماده Sul‏ ام و آثر الضعف لا يزال 
Tob‏ ص + وشعرت ای حضرة الکو 
will en‏ 3 ا 3 رن الله 5 


وقد ob bad‏ بررت عدة أيام زرنا في DE‏ كثيرين من الأعيان 
والومجهاء 3 وا لزيارتنا کترون عن المارف وغير هم > وشاهدنا 
"مدارس سروت ومطابعهاء ومتتر هاما : وأسواقها : وحاراما ؛ Po bg‏ 
‘ef ۳‏ معر فته فيها ۳ و سنيسطل الكلام عا لى كل نوع مھا متحر بن نشر 
اة 1 Lall tale‏ تلع 7 


Ye 


LiL‏ بيروت ووا صا 


الكلية الأميركية 


هن جملة ما زرته الدرسة الكلية الأميركية الشهيرة » وهذه المدرسة 
Ub‏ فضل" على كثيرين من أهالي سورية . وهي مبنية غرلي المدينة » على 
منحدر فوق البحر : ني قطعة أرض تزید مساحتها على حمسين فداناً . 
be fly‏ من الحارج والداخل جميل ومتين » وفيها برج يزيد علوم على 
مثة قدم » وني أعلاه" dele‏ تسمع دقانبا في كل المديئة وترى من مسافة 
تة Geils.‏ ر رس ر ی ارقن poly Abul‏ كا :وقد 
CENE‏ إلى ثلاثة آقسام : است‌دادي ۳ جهيزي » وعلمي وطي ۲ 
وهذا م ( القسم الطي ) فرع رسمي من المدرسة الطبية السلطانية في 
الأستانة العليئة . 


ومعارض المدرسة غنية Ties‏ 43 خی أن معر ضيه gui‏ والرولوجی 


عسبان من أشهر العارض في بابيهما » لاحتوائهما على آموذجات شرقة 
لا توجد في بقية معارض آوربا . وعدا معارضها OB‏ يجانبها مرصداً 


۱۱ 


( رصد شانة ) مستونی الالات : أنشأه العلا مة الفاضل الدكتور كر نيلروس 
فان pl‏ ذكره ؛ Ads‏ رن طلبة المدرسة ف علم الفلك عملا 
(es 2 ots‏ رسالتان بر قتان الار صاد التوية إلى الم dik.‏ العلة 


ومنها إلى أشهر مدن العام : 


وقد شوت هذه الدرسة » وغيرها من مدارس بيروت » مضه أدبية 
dol de cts‏ الشرق Very‏ پنتهزون فرص الزمان ولا بترکون Liles‏ 
یم والار تقاء تذهب. the‏ . وهذا القرن قد أدرك اذة العلم » ولذلك تری 
أغلب مو اضيع مياحثهم عله أو أدبية أو شعر دة . و جمعیا میم .کشر ة 
في مدارسهم وخارجها . وأكثر أعضاء هذه الجمعيات من الشبان المهذبين . 
وقد وافق وصولي إلى بيروت إقفال بعض مدارسها بفسحة الصيف 
فتأسّفت على عدم حضوري احتفالا مما السنوية الي قرات عنها في الخرائد . 
وبلغي آنا كانت في غاية الکمال وسلامة الذوق » ولا سما ما كان منها 
على سبيل الاحثات والطب من التلامذة وغيرهم . 
الدرسة الآميرية وغبرها 


وقد زرت لدو الأميرية re‏ حسن بنائها وانتظامها وکام 
معدا ما > ول نمكي مقتضيات الأحوال من مشاهدة ما كنت أرومه” ف 
هذه ا > والدرسة السلطانية » 57 الیسوعية » و الدرسة 
البطر يركية وغيرها للسبب التقدم ذکره" . ولك علمت عن AB‏ أن هذه 
المدارس مما یفتخر بها . فالمدرستان الكلية والبطريركية درس فنهما أولاد 
فخامتاو الصدر الأعظم : وغيرهم من الأمراء . وغيرهما من الدارس 
يقصدها الناس ه من کل فج wy‏ ناسون إليها من کل حدب ؛ ومع أن دار س 
الکو مة في بيروت Hyde‏ العهد فهي على أحسن نظام وأتم كمال . وکذلاث 


AN, 


مدرسة الحكمة والمدرسة الإسرائيلية وسواهما. وني الحملة ان يروت 
غاصة بالمدارس المفيدة للذ كور والإناث . وأشهر مدارس البنات : مدرسة 
الناصرة » ومدرسة اللعازارية » والمدرسة البروسية » والمدرسة الأميركية » 
والمدرسة الانکلیز ية . وجميعها غاصة بالتلمیذات . وقد اطلعنا على 
عدة مقالات من قلم تلمیذات المدرسة الأمير AS‏ منها أدرج في المقتطف 
ومنها في اللطائف وغير هما » واطلعنا على مقالات كثيرة من تلامذة هذه 
الدارس في الحراثد المذكورة وني الأهرام وغيره وهي غاية في الانسجام 
ورقة العبارة وفوائد المبحث . 


ومما يقيد ذکره Ot‏ کثیزین من اطالبین بأتوة من البال فقراء 
فیشتغاون بکد واجتهاد ویدفعون أجرة تعلیمهم نما حصلو ‘si‏ (تعبهم وعر فق 
جباههم > نما ثری غير هم مع كثرة او ساثط الي تبذل هم بقصرون في 
مضمار المعارف والفنون وهذا دليل على اجتهاد السوريين و مبضتهم إلى 
إحراز الفوائد . وطالا خرج منهم إلى العام آناس لا رأس مال لم سوى 
ea‏ والأدب : فنبغوا في الروسية وألانا وفرنسا WS aly Sil,‏ 
وأدارؤا مهمات الاعمال » وتولوا التحریر ى ابمرائد الأجنبية » وسحازوا 
قصب السبق في المدارس » ونالوا الشهادات واموائز . کل ذلك مع ما 
هو معاو م من حر ص الاوربیین على جنسيتهم ٤‏ وغير مهم على etal ei‏ 
و طنهم عل الأجانب 


AZ هيئتهم الاجتماعية فمختلطة ما بين الحسن من العوائد الافر‎ ul 
والشر ق -ة » ولیس عندهم محلات لساقرات البيرا » وتقل عندهم ال و اخور‎ 


00 المومسات والملاهي الي تطرح بالإنسان إلى مهاوي الفقر » وتصرفه” 
3 لذ ة الاجتماع lal,‏ وخلا نم 5 


1 


ونساء بيرودة متأدابات عتشمات . والمسلمات منهن يتحجين عن 
مقابلة الضيوف . والسیحیات يقابان” الزائرين باللطف والادب » وهن 

من لغة أو اكثر من اللغات الإفرنجية » فان آکیرهن تعلّمن” في 
المدارس وهن إلام بفن اللحطابة كالرجال . ولبعضهن” قصائد شعرية 
ودواوين شعرية . وقد اطلعت لجمعية باكورة a‏ على جموعة جمعت 
من gle‏ * فأطاق ذللك لسالي بالثناء fe‏ على اجتهادهن . وقد جارین الرجال 
في عدة موق . فالوسرات منهن » اللواني رن على البادیء PRED‏ 3 
“al‏ ابلمعیات . وأنشآن على نفةتهن” المدارس لتعليم الفقيرات «Be‏ 
مثل جمعية زهرة الاحسان ومدرستها » وهله اللجمعية تتألف من زهرة 
نساء بيروت . ومثل المدرسة الي أنشأتها مدام ملحمة وغیر ها . ومما أذكره 
مع الافتخار بنساء المشرق أن إحدى ا من جمعية با کورة سورية 
ف یروت كانت eat‏ ۰ ن الأصدقاء بعض در مات وخص صت في منز طا 
ومین في الأسبوع بسا العوزات من النساء » على اعتلاف عاو ثف ۰ 
فکانت تطمهن مع رفیقةر ها » وترشدهن" إلى الاعتناء “ye gan‏ والنظافت 
دتربية بيهن ؛ وتلقي gle‏ ن بعض مقالات بسرطة تقرب هن أفهامهن » 
f‏ طن ا د" من المحسنين » أو تعلمون” الدراطة وتعطرهن الراب 
ای خرطنها tds‏ شاكرات حامدات . وبلغي أن سيل كور سور 
لاش ر teal‏ وكل أعضائها من النساء اشر كت عدم اطدية ا فان ديك 


السابق 2 ف عيدو اسمس . ووزعن مما pve‏ مبلغاً عا لى الفقراء 
والسا كين . وذلك ve‏ يدل" 7 اهتمام النساء هتالاف بالعلم وإعلاع شأن 
رجاله , 
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و تمد ر مدارس الذ كور re)‏ بر وت السرحين مر dw‏ 4 ومدارس الإناث 
بأريعين : عدا الكتاتيب الصسغرة . وفيها من dart‏ أكر من daw‏ 
آلاف » ومن التلميذات GST‏ من منتة آلاف » ومن المعلمين أكر من 
dled‏ وخمسین .رن المعلمات و ماثتين وتحمسين.وقك حرج “من هله 
المدارس جماعات تفرقوا في أنحاء كثيرة من العالم على ما علمت فنالوا قصب 
السبق , وجانب كبر من هذه المدارس للجمعية الخيرية الأرثوذكسية 
وهى مجو عي مؤلفة دن ار dns‏ وعشرن عضرا معو الصدقات ويضيفوما 
إلى ما جود a‏ ادم وما حصاو نه oe‏ ديع الأوقاف ويتفةوت ذلاك کله ٤‏ 


سبيل تعليم الفقراء The‏ : وإغاثة المحتاجين منهم . 


وقد صارت المدارس الداخلية ني بيروت أشهر من نار على علم ؛ 
وكلها تقبل التلامذة irk‏ قليلة :وتعلم التلامیذ وتعتي بصحتهم و سلامتهم 
ومنها من ترسل مندوياً من قبلا كل anew‏ إل البلاد المجاورة لانمل bela‏ 


إليها . 


ولا gt‏ أن هذه المدارس وأحصها الدر ستين الكليتين أي مدر dow‏ 
الأميركان والمدرسة اليسوعية » تعد من أعظم الدارس الي يقل نظيرها 
في أوربا نفسها ٠‏ إذ ما من عاصمة. حوت مدرستين كليتين خرج منهما 
كل سنة عدد من التلامذة حائزين على الشهادات البكلورية والطبية مثل 


هاتين المدرستين البنیتین في هذه الدينة الصغيرة الزاهرة بالمعارف والاداب. 


آما جمعيات بيروت ومنندیاما العلمية فقد سبق الكلام عنها بالاجاز . 


\o 


مطابع بيروت وجرائدها 


وأما مطابعها فكثيرة أغناها المطبعة اليسوعية » وأقدمها مطبعة الأميركان. 
وفيها عدة مطابع للوطئيين اتقنوا آدوانها وحروفها Ge‏ الاتقان كما تشهد 


بذللك مطبوعامم ; eves‏ ف هذه المطابع ate‏ جرائد كحديقة الاشبار » 


وثمرات الفنون » وبيروت © والمصباح » ولسان الخال » وغيرها . وليس 
odd‏ الدرائد ما لغيرها من الدرية 6 فان له ن العارف 3 بيروت cites‏ 
۳ لى seme‏ داما قبل طبعها | لکی حذف ما لا يوافق نشره . و قد تعرفت ببعضص 
الأفاضل أصحاب هذه ار اد ۱ 


۳۹ 


زره »> ارج مت 


| استرحنا Cady‏ صحي ۰ SW okt‏ ۰ رکبت الفربة مم 
حضرة محينى الدین بك حماده ونجله الادیب وسرنا إلى o pall‏ الشهور 
th‏ وهو يبعد عن بیروت نصف ساعة > وهناك احدود بين ولاية 
بيروت وجیل لبنان . وهذا الغاب (at!)‏ كير مزروع بأشجار 
الصنوبر من أيام الغفور له إبراهيم باشاء جد سمو أفندينا الحديوي المعظم » 
al‏ 6 وي الله » لا دحل سورية كان من جملة إصلاحاته فيها زرع 
هذه الأشجار الى انتفعت بيروت وسواها بواسطتها إذ کرت الوقود 
0 ؛ وتنقى هواء الدينة وما جاورها من القرى » وامتنع تقدم الرمال 
تنسفها الرياح عن بيروت وغيرها . والاشجار مغروسة phot‏ 
ates‏ دهي تستعمل لأشياء ء كثيرة Gilly‏ يرى انتظامها لا سعه الا" col‏ 
للذي سعى في زرعها . وعلى طريق العربات الموصل إلى دمشق حيث 7 
حديقة للعسكر تمرف محديقة الملة » وقد أنشئت من عهد حدیث وبنيت 
فيها الفسقيات , وأقيم كشك لدولة الوالي والأمراءة وغرس ys‏ من الأشجار 
nb ls‏ ما pe‏ :2 ويشرح قاوب الناظرين 2 وضع فيها بعضن 
الحيوانات والطيور نزهة للناظرين » وأقيم بعض من العساكر لحراستها 


1۷ رحلات م ۲ 


والاعتناء سپا 4 و الوسیقی العسكرية لتصدح فیها dag Ss!‏ 
والأحد من کل آسبوع بأنغامها الشحجية 


وعلی it yi‏ من هذه اللحديقة عدة مقاه پرتاح فيها الناس عصر كل 
fey‏ ار wll‏ الثهار و عتعون النظر بالمناظر ال al‏ الطبيعية في تلاك اللرهات. 
وقد اعتاد بعض شبان بيروت وقواصيهاء المولعين برکوب fA‏ ولعب 
الحر يد » أن پذهبوا في أو قات العطلة إلى ميدان الحرش ويتسابقوا على 
ظهور الحياد » ویظهروا من ضروب الفراسة ما يرتاح إليه الخاطر ويأنس 
“ac‏ الناظر . حى لقد ذكرتنا تلك الناظر بأيام العرب وها کانوا يأتونه 
من الفراسة فوق ظهور الصافنات . م على مسير ة نصف ساعة من الحرش > 
کان يقال له الخحازمية . وهناك طريق للعربات تعرج على Behl‏ الشهيرة 
اللبنانية WU‏ حد الاتقان في تربرتها ومفروسانبا من أشجار ورياحين : 
ومقاعد » ومياه . وقد اعتی بإنشائها وإتقامها دولتلو رسع باشا سفير الدولة 
العلية 3 لندن Vie‏ ومتصر ف جيل لبنان Talo‏ وهي حديقة ا رةب اها 
lal‏ بيروت لانز da‏ أه قات الفراغ ه ن الأعمال. . وفيها من كل AS‏ 
زوجان ۰ 


و هنال ط ريق العربات إلى بعبدا مركز متصزفية pall Obs jer‏ ي 
وإلى يدث وهي تبعل عن الحازمية نصف ساعة : وان هذه البلدة ee‏ 
المرحوم seal‏ آفندي فارس ( الشدیاق ) لشهرر ؛ وفيها ste‏ من 
الأمراء الشهابيين والأعيان , ومنها أيضاً جناب dW)‏ الفاضل الد کتور 
يعقوب'أفنبي صروف أحد منشثي المقتطف والقطم . وبالقرب من Sl‏ 
كفر شيما : الي نبغ منها الشاعر. الشهور الشیخ. ناصيف للرسازجي. وآل 
شمیل الکرام وبيت تقلا وغيرهم . 


۱۸ 


- وعند da ltl‏ » حیث تتفرع. الطریق SL‏ الشام وجهات «ob‏ 


أفندي فارس ."وتری de‏ جاني طریق الحازمية أشجار الازدنلت 
والصفطافب.. > ومن اللهتین البساتین الحميلة الكثيرءة الفاكهة وانلضر . 


الر جوع الى دروت 


jo Uae:‏ حنا هناك وسرحنا الطرف ily‏ الناظر ابمیلة الطبيعية 
8 والصناعية عدا ال ae‏ حضرة ة مضیفنا لفاضل gi‏ جدناه غاصاً بالز اثرین » 
ومن ULL!‏ حضرة عزتلو فضل الله بلك سيور ۰ وكيل وابورات البوستة 
BA yt‏ روت ؛ وقد sel‏ بتحسين شؤون هذه الوكالة منذ 0 
Yale]‏ حى صار الأهالي يفضاون Vly gals‏ على سائر الوابورات . 
دعانا إلى الغداء في منزله في اليوم التالي فلبينا الدعوة وكان ذلك يوم 9 
فى ۳۰ يونيو سنة ۱۸۹۰ فتوجهنا الساعة العاشرة صباحاً إلى منزل .حضرة 
سيور البك المشار إليه فوجدنا هناك حضرات فضراتاو الشیخ عل SUI‏ 
السادات » وسعادتلو سليم بك تقلا صاحب الأهرام ۰ و شقرقه الد كتور 
بر آهیم باك » وهژلاء من Oy pall‏ . وحضرات الامیر آر سلان ۱ ومأمور 
als‏ افات chy ge LY‏ وجمهورا من أعيان بیروت Bee‏ العشر ین. 
وکانت المأدبة على آم الا تقان وقدمت فيها آفخر آلوان الطعام . وزادها 
a Gl‏ لاسنو wl Si‏ وواننة اضر ن god‏ ورین 
وقد رأيت من ابحميع حسن الیل إلى المصريين والمحبة هم وأيقنت أنهم 
محسبون آنفسهم مرتبطين وإياهم بعلاقات التابعية واللغة واليرة واللخنسية . 
وبعد تناول الطعام خرجنا شاكرين حضرة سور باث على إكرامه إرانا 
ومؤانسته لنا . 


1 


ومما “aoe‏ سنا Whey‏ اوران ما بلغي » عن da‏ » من أنه 
لا حدثت الثورة الأخيرة في مصر وهاجر كثيرون إلى بر الشام أفرغوا لهم 
الحلات وآنز لوهم على الرحب والسعة 5 وليس ذلك فقط » بل انه 1 
صدرت الأوامر من الأستانة العلية بطرد بعض الصریین من سورية التمس . 
الاعبان هن دولة الوالي و desi‏ أن حابر دار السعادة بالعدول عن هذا 
الأمر » وقال جماعة آنهم یکفلون أولثلث الطرودین ویتعهدون أنه لا يبدو 
re‏ بح aS‏ ولا غدر : وفتحوا هم مر الا والمحافل وان 
هم اهتمامهم بأنفسهم . وقد عالمت هذا الامر وتا BAS‏ .من الثقات فاحبیت 
البلادين واحدة کالاخ يلوذ بأخيه وقت الشدائد والضیقات . وزيادة على 
ذلك أن كثيرين من وجهاء بیروت وأعيانها کانوا یعقدون ابتمعيات 
وجنعون الأموال ویساعدون بها الحتاجین من ضیوفهم أجزل الله ثوابهم . 


في ذلك اليوم توجهت برفقة حضرة نجل Get‏ الدين بك حماده 
وحضرة درويش أفنذي الغزاوي إلى الضبیته » وهو المكان الذي فيه الوابور 
الدافع مياه مر الکلب إلى بيروت . وهذا المكان day‏ عن بيروت نحو ثلاث 
ناعات على الاثي ؛ ولکن" العربات تصله بأقرب من إهذا التحديد . وني 
الضبيئّة أوتيل ( نزل ) ومقهى تابع له وعدة حلات للاستراحة يقصدها 
الناس للنزهة وترويض النفس من مشاق الأعمال » وهناك (حاووز) 
حوض كبير لزن المياه الي تبعث إلى بیروت » وشلال طبيعي أشبه 
OY SUSE‏ الصناعيّة » وعدة مغروسات . آمامها البحر التوسط من جهة 
ولبنان من جهة أخرى وبيروت قبالتها . وكل ذلك من المناظر الي تبهج 
الانسان و تریح وه : 


أما مياه نهر الكاب فتجري من ثقب جبل صخري من مغارة تدعی 
جعيتا موقعها في سفح چبل صنین » ویصب في البحر التوسط بالقرب من 
الضبیته . وإلى جهة الشرق الشمالي ( كبري ) جسر يدعى جسر نهر الكلب. 
وعلى ضفتيه She‏ وصخور هائلة » وآثار قديمة منذ مئات من السئين . 
وهناك صورة ستحاريب » ملاث آشور ؛ منقوشة على صخر لا تزال إلى 


۲۱ 


0 


الآن وكانت أعماله مكتو بة على الصخور مع ذكر تغلبه على فينيقية . ثم 
صورة رعمسيس الثاني » ملاث مصر » وأعماله وفتوحاته عند ذهابه إلى 
Let‏ وفتوحاته فيها » وهناك أيضاً آثار أخرى أضربنا عن ذكرها سح 
hex Yb‏ ۳ 


ومنذ عهد قريب اهتمت,شر شركة انكليزية جرمیاه نهر الكاب المذ كور 
سك Aaa‏ و “للقت کچ يحوي كانه معا بر 
الضبیه والاء واستحفرت ت الماء » بعد إنفاقها نفقات طائلة على المهندسين 
والعسلة » وجرت الياه النقية من مصبنها عند مغارة جعيتا . وبعد تعب 
جزيل hes‏ الياه إلى بيروت باحتفال عظيم لم يسبق أنظيره dle.”‏ بیروت 
كثيرة الابار IS So‏ ترى ر ثرأ في كل بيت Wed‏ وقيل ان تسمية بیروت 
مأخوذ من کبرة الابار (led‏ . و لکن لا وصلت ماء or‏ الکلب + استخبي 
عن تلك الابار 4 وان ماء بعضها كان ملحا ۲ وقد حلل حضرة الد کتور 
يعقوب صروف میاه ٠‏ مر لکلب» لا Jae‏ بيروت > ee‏ من نی 
الیاه » وكتب بذلك فصا قدمه" d‏ المجمع العلم ي TAM‏ على ما بي 
hls abil‏ يقال ان میاه بير وت AB‏ نحفيفة 2 اطرفة لا git‏ إلى 2 
ولا الک رير » وقلما تری منزلا في هله no!‏ وليس فيه بركة ما ‘ ولا 
حديقة لا وفيها بركة , ولا تزال مناظر الضبية آمام عيني وأتذ کر کل 
دقيقة قض بتها هناك وكنت أشعر فيها بتجد د قواياثر al‏ الذي أصيابي . 


العردة إلى بيروت 
we‏ السام » عدنا إلى بيروت في الط ريق oles bas al‏ وهي في 


وف البساتين الزروعة توا 1 وآرضها ale.‏ مائلة J‏ الاصفرار 4 
و قوي ۵ فمررتا على (GS)‏ چم تور بیروت الذي يصب في 


ry, 


البحر وشاهدنا ole‏ جداول اوسواق دن .لياه تساب 1 ف تلك اپات 
. استیات الأفاعي 4 ومنظر. الأشرفية sel y‏ أنحياع يروت ) ena‏ : وقضيناها 
ليلة رق آدعها وصفا نعیمها في منزل مضیفنا الفاضل . 


وي che‏ الیوم. ele hal‏ .سحضرة .الد کتور البارع.: إبراهيم أفندي 
dhe‏ فوجد أن صحي تقدمت. تقدماً حسناً فسر كثيراً » فامتدسحت مهار ته 
.وشكرت اهتمامه بي واعتناءه بصحي .م توجهت مع حضرة عزتلو 
محیی. الدين بلك حماده. لزيارة مستشفى. الحكومة السنية » فقابانا هناك جناب 
الفاضل الد کتور خبري باك ؛ نجل dad‏ أعيان الأستانة العلية » وأر til‏ مع 
رفقائه الأطباء غرف المستشفى ومعداته » فإذا هو كامل الترتيب » نظيف 
.:للغاية  cane,‏ آسرته غل آحسن ما شاهدت ي المستشفيات' [ الاسبتالیات ) . 
كان المرزضى قلیلین وذاك خودة el Al‏ واعتناء حضرات 'الأظباغ . ومما 
ادي سزورا pl‏ حضرة الذ کتور خبري بائ » ومعاملته مع محضرات 
lB 5.‏ المرضى بالاطف زالاعتناء والاهتمام الزائد. و بلغي :أن معظم الفضل 
قي قلة الأمراض غائد لخضرة الفاضل حماده" نك » رئيس مجلس بلدية 
Sau‏ الذي يقرغ جهده HE‏ اللبل وأظراف النهاز مهتا بأحوال 
النظافة + وإزالة ما يضر بالصحة العمومية . حى انه كثيراً ما يحول في 
ele‏ المدينة Lol‏ على das‏ لرؤية ما يحب رژیته _ wh‏ ان . ویسناعده في 
۱ هذا الاهتمام م حضرات أعضاء اء مجلس البلدية الذين هم من وجوه بيروت . 


فاستحق ea‏ خالص الثناء وشكر العموم . وانصرفنا من الستشفی 
شا کرین لضرة رئیسه والقائمین پشوونه ۰ 


3 رون مطبعة ثمرات الفنون فقابلا ae‏ الفاضل عزتلو عبد القادر 
آفندي قباني : > ا جبل عليه هن ضاق مخت انا وكرم BIEN‏ 
واللطف . وأ رانا غرف المطبعة وبقينا عند عزته برهة + فرأينا منه جمیل 


حرق 


ارو رن N ae a‏ عام وذ کاء 
وطباع محمودة . وكنا نٹ نشتهي أن نقضي مدة" مع حضرته لولا وفرة أشغاله > 
قفارقنا حضر ته علی LT‏ اللقاء . 


ثم tal‏ الطبعة الأدبية فقابلنا فیها محضرة الفاضل خليل آفندي سرکیس 
صاحبها ومدیر جريدة OLS‏ الخال الغراء » ورأينا مطبعته على eT‏ نظا 
وأحسن إتقان حنى تكاد تضاهي المطابع الأوربية . ومما سرنا حسن مؤانسة 
حضرة خليل أفندي وبة ابشمیع له وأدبه في حديثه . م pail‏ فنا شاكرين 


ومما أدهشنا أن بعض أسواق بيروت في داخل المدينة ere‏ حرج 
ی ی ا ل 
الطراز . ولکن من يدخل البیوت ير في الداخل ما لم يره في احارج لح 
الأرض مفروشة بالرمر والرخام »> والبيوت مبنية على el‏ إتقان 5 
هندام » والنوافذ كلها تطل على البحر فيتجدد الهواء في البيوت » وذلك 
مما fat‏ القام ني بیروت أحب من السکی في غيرها من الدن 


ومن الذين عرفوا بعلو الحمة: واللطفثي بیروت حضرة عزتلو محمد 
رشيك أفندي الدنا صاحب جريدة بيروت البهية » وشقيق سعادتاو أفندم 
والذ کاء ؛ والوانسة مع الاخحلاص والروءة . jes‏ إدارته ٤‏ مطبعة 
ابلريدة بسوق سرسق الخديدة الي بنیت مکان السراي القدیم . و هنال 
بنك سرسق. » Jey‏ جماعة من التجار الشهورین منهم الحواجه میخائیل 
غبريل 6 شفیق الو ابحه ار غبريل الذي أقام ي نش ببلاد الانكليز 6 
ومن عيبا اريت ذكرته” a‏ و سای یک رة حضرة عزتاو 
جبران أفندي إسبر co‏ من أعيان دمشق وفضلائها » ووصفته بالامانة 


ve: 


والشهامة سى نال مركزاً ميمّاً في بلاد الانکلیز . ومنهم اللحواجه نقولا 

یتعاطون التجارة مع البلاد الافر 22 . وعلمت أن لبعضهم abil‏ برسلون 

إليهم البضاعة من بلاد الافر نج حیث یقیمون » وبعضهم توظف في الکو مة 

الانكليزية بوظائف مهمة لاستعدادهم .وهنا oust‏ أن السوریین عیلون 

طبعاً إلى التغرب والأسفار كأسلافهم الفينيقيين الذين جابوا الارض 
3 2 & 2 £ 5 

وسالت احدهم مر 5 ما هو سیب حبكم للتغرب 1 فاجابی بقول الشاعر : 


لولا التغرب ما ارتقی در البحور إلى النحور 
ys Cul‏ بأرضهم عندي کسکان القبور 


وهم يحسبون أن الغربة تفيد وتزيد الاختبار . وبلغنى of‏ بعض أهالي 
سورية من التجار وغيرهم يغيبون عن منازطم bs‏ م يعودون إلى و طنهم 
ayy le‏ باجتهادهم . فمدحت فيهم هذا الیل الوطني OF‏ الذي لا 
Le‏ فيه لوطنه لاير تجى منه حبة لغيره.و إلى جانب سوق سرسق سوق رعد 
gles‏ وقد بنیت حديثاً على أسلوب جميل Se‏ ‘ وفیها يقيم الصاغة . 
وبالحق ان لضاغة بيروت مهارة ومعرفة ودقة 3 العمل ولا سيما العر وف 
Ana‏ بکسر Cus‏ وغيره . ولأهل رہروت براعة ومهارة d‏ التجار ة 2 
ولا يخاو مجلس هم من ذكر الأمور التجارية . وإلى جهة الشرق من السوق 
المذكورة الحديقة الحميدية» وهي جنينة مغروسة بالأغراس والأشجار > 
وفيها الرياحين والأزهار » على نسق ابلنينة الأوزبكية عصر والمنشية 
بالاسكندرية » ولكنها أصغر من الأولى Les‏ ومن الثانية قليلا . 


وعند oT‏ ابلنينة باب سراي dim ue SLI‏ يشاهد الناظر. بناع Lad‏ 


شید من عهد قريب ورتب بحسب ذوق أشهر الهندسین . ولفة الحكومة 


Yo 


المستعملة فى بيروث هى اللغة العربية » ولكن المخاير ات الرسميةٌ. باللغة 
التركية . 


وشاهدنا عند عودتنا A‏ منزل جضرة مضيفنا لفاضل Luss oly‏ : 
یکمل بعد هو کنيسة الطائفة لارو وتات عن سبب تسمية الحل 
الذي مانب ادر ا 1 cal‏ ). فقيل لي ail‏ كان هناك برج كبير 
عال توضع فيه الژونة و الذخاثر ار ay‏ الحكومة وان يدعى eal‏ 
الكشاف ومنه تسمية ذلك المكان بالبرج . 


وعند وصولنا إلى المتزل وجدنا زواراً كثيرين وما منهم 
إلى الطعام عنده فاعتذرنا pel pat‏ مع الشكر على كرم آخلاقهم 
by‏ ذلك اوم زرنا سعادتاو فخري بك » نجل المرحوم محمود باشا : 
وهو من أعيان مصر فقابلنا با محبة والاک رام والملاطفة وعلمثا عا ناله من 
إخواننا السوريين من اب والاعتبار حی آثر الاقامة عتدهم على المقام 
في و طنه ٠‏ وقد زارنا في بيت حضرة حماده بك ۰ وكان قد انتب ركسا 
مجلس بلدية بيروت » ومکث زمناً ني هذه الوظيفة . وکان یتجاوز في 
خلاها عن راتبه حبسا بمصلحة البلدية وله عذة إصلاحات و أعمال تذ کر 
فتشکر . وعیتن متصرفا للبلقاء ثم استعفى وأقام في بيروت . 


بج Se aoa‏ با اس طول 
النهار pb‏ میالین حمارة الحر » وصبارة البرد »> فاستفرنت منهم ذلك . 
وشاهدت من صناعة النجارين ودقة pel‏ | جعلي نی pal‏ وعلی 
مهار م . والغريب أن أكثر أصحاب هذه ال رف ل بتعلموا صنائعهم على 


أسائلة ولا في مدار سس بل حصاوا ما حصاوه wae,‏ وباجتهادهم وثبامهم . 


أما معاملهم ؛ كتعمل الورق الذي أنشأه اللمواجات باحوط وثابت + 


i 


فتادل على ميلهم لعرقية البصناعة والتجارة. ولذلك لا لستغر ب, جاج هذا 


العمل بهمة أصجابه . ولا بدع, ان استعمل ورقه" في مصر والاستانة 
وسورية وغیر ها من البلاد ما دام نظیفاً ومتقناً وساد أ کر من غيره . 


وآما معامل pat‏ وغيره فعلى آم نظام وأكمل إتقان. وهذه العامل لا دخل 
Ae Seal‏ فیها وإنما هي للأهالي » ولا دحل للشركات الاجنبية فيها وکل 


والامر الذي لا أود الاغضاء عنه الجمعية الصناعية الي أنشئت في 
بيروت در ئاسة سور ة الفاضل شاهين أفندي مكار یوس > صاحب اللطاثف 
والمقطم » وذلك سنة ۱۸۸۳ لا كان في بيروت . فإنه لما رأى وفرة المدارس 
J‏ ببروت ومبورية. ». وكثيرون يخرجون Yr‏ ولا صناعة هم يتعيشون 
بنها » تألف مع حبة من رؤساء الصناعات الماهرين ني الصناعة وأنشأوا 
جمعية دعوها جمعية الصناعة » وسیّوا لها قوانين ونظامات وطبعوها . 
وكانوا يعرضون أعماها كل سنة في جلسة احتفالية بدعون إليها رجال 
الحكومة وأعيان الدينة وذلك مدون في جموعتها مع حطب رئيسها الذي 
أقام ثلاث سنين رئيساً عليها . وقد بلغي أن فضیتلو سیادتلو عبد الله أفندي 
جمال الدين من أعيان الاستانة العلية وعلمائها المشهورين » وأحد أنسباء 
سماحتلو شيخ الاسلام في دار السعادة سابقاً » كان يزور رئيس الحمعية 
المشار إليها للا كان قاضياً في بیروت وينشطه ويستحسن عمله المبتكر في 
تلك الديار . 


وللسوريين میل" للاختراع ولو لم يكن هذا المجال فسيحاً لمم كما 
حب . وقد قام بینهم أفراد يستدل منهم أن للشرفي قوة الاختر اع كالغربي» 
منهم رجل یسمی eh tl‏ الیاس اجیا بلغي أنه اخترع ساعة تمثّل حركة 
الارض والشمس والقمر والسیارات»وقد عرضها في الأستانة وآرروبا؛ 
فشهدوا بر اعته ولا سيما لان له قلي إلامبالقراءة والكتابة . وقد جاء في 


VV a 


ا نقلا" عن جریدةر إنكليزية أن شاباً من بيت المدور اخترع نوعاً 
جديداً من تذاكر السفر ني السكة الحديدية مصنوعة عل طريقة يمكن أن 
يوضع داخلها إعلانات للمحلات التجارية فتألفت شركة في بلاد الانكليز 
لاستعمال هذا oe‏ وربح هو منه آموالا" a‏ ۲ واخرع سوري 
آخر في أميركا باباً للسكك الحديدية يوضع یانب الكبري فيسد الطزيق 
a ere‏ ا سقوط القطار في الماء . ورأيت عدة أعنال 
دقيقة الصناع في بيروت والذین امتازوا res‏ کج رجي أفندي صابنجي 
المصور المشهور وخلیل أفندي شاول الساعاتي الشهور الذي آمتاز على 
تلامذة مد رسة lage‏ بعمل الساعات و سلیم آفندي حداد وغیر هم ۲ 


وأشهر أحياء يروت حي الرميلة أو الصيفي حیث منازل آشهر أغنياء 
سورية .کال بسرس وسرسق وتويي وغيرهم . وبيوتهم SE‏ القصور 
الشاهقة في فخامتها وزخرفتها وحسن أثائها ٠‏ وقد لبشت في بيروت عدة 
أيام dy‏ أتمك. ن فيها من Catt‏ على كل شيء ليس لكبر المدينة بل UY‏ 
خوت أشياء عديدة وكان وقت الصيف وقد ذهب ا الأهالي إلى old‏ 
لقضاء هذا الفصل .. 


XA ١ 


مستشفى الحكومة 


گر فا Ger‏ هن BSL) Gata‏ اللي رر و اشرت فلا 
إلى وجود oe‏ من الستشفیات في بروت 


مستشفی البروسيين 


الستشفی البروسبايي الشهور في بیروت « محستخانة بروسیا » 
یقبل اارضی افقراء ble‏ وهو عل aid‏ أمراء فرسان مان يرخا » 
وموقعه في رأس بیروت قرب الدرسة الكلية على مرتفع من الأرض یط 
به حديقة واسعة فیها من کل فا كهة زوجان 6 وقد زرع فیها أحسن الاغراس 
وأنفع الاشجار » وتتخللها الیاه كلها . وعلات الرضی والغرف في 
الستشفی على معظم ما عکن من النظافة والاتقان لاعتناء الراهبات الفاضلات 
اللواني يتولين الخدمة فيه لوجه الله الكريم . ورئيسته ASL‏ السيدة لويزا » 
وهي بجسارة الرجال ومعرفة العلماء ونخوة الأبطال . وني هذا المستشفى 


1۹ 


خدم العلا مة الفيلسوف الل كور فان دياك السنين الطوال » ونال من لدن 
َه رفير ألمانيا del‏ نيشان el je hes‏ فضله وآمانته .وکان بشاهد ویطیب 

في السنة أكثر من اثبي عشر ألف مريض . وكذلك WS‏ الفاضل الد كتور 
eae‏ ورتبات وذلك Tle‏ لوجه الله . ويرد على محل المعابحة ( كاينيك ) 
الیو مية آلوف من ge yl‏ في السنة . ویطیب فيه الان أساتذة القسم الاي 
في الدرسة الكلية . 


مستشفی الیسوعیین 


و مستشفی الیسو عیین 0 سار ه أساتذة الطب و ثي المدرسة ae‏ 3 


وهم يطبيون tal‏ 3 مستشفی ار اهبات اللعازا ریات .و هذا الستشفی: هما 
ale‏ الذ کر اميك ار dads‏ نهد رية ela Ce J‏ لكر 1 عليه وعلى 
القائمین بشوو نم 1 


مستشفی الروم 
الستشفی ادير بالذ کر الستشفی gh sll‏ لاروم الأرثوذكس فإنه 


أنشئ# غلى نفقة الوطنيين بمال المحسنين 7 و 5 فيه Cle‏ الفزلسوف 
الد کتور oY‏ ديك: والد کتور خبرب ees‏ والد كتور سمعان اللدورئ 


وغير هم :. 
بعض أطباء ببروت 


الأطياء ف ثر وت کر وآغلبهم:. من الو طنبین: Abs.‏ اتصبلن 2 اسان 
بعضدهم ` مهم : whe‏ الد كثور إبراهيم giv? gle‏ ی 4 و الد کتور شا کر 


۳ ۰ 


» والدكتور ملحم فارس ۰ والدكتور عبد الزحمن الانسي‎ › Goel 

وغیرهم من تلامذة مدرسة قصر العييي ,عصر . والد کتور. آدیب قدورقت» 

والد کتزر سليم جلخ » والد کتوران حبیب وحنا جبور » والدكثور cpl‏ 
شكزالله ».والد کتور يعقوب ملااط » laste‏ من الدرسة الكلية ومن 
مدارش baal‏ وأميرككا . وفیها جماعة من الأطباء الأجانب المشهورين 
أيضاً : كالد کتور بوش : والد کتور برکستولك » والد کتور بوست اللتراح 

الشهير > والد کتور لورانج البروسي. وغير هم : 


علماء متوافوت 


۱ السوريون يغارون على العلم والعلماء > ولو قاوموا بعضهم بعضاً في 
عض الأحیان " ‘ وقلما او rele‏ من ذكر أفاضلهم المتوفين کالشیخ 
عيك الغي اللاپلسی » ومحمود آفندي حمز ق » والشیخ تاصيف اليازجي 3 
والمعلم بطرس البستاني وغير هم . وقد اطلعت على ديوان شعري للأول 
وعدة Es oly OS‏ عنه عند الكلام على دمشق . واطلعت للثاني على 
تفسير للقرآن الشريف Cag bh‏ المهملة ومؤلفات احری شهيرة . واطلعت 
الشیخ اليازجي على عدة كتب لغوية وعلى مقاماته المدعوة ١‏ جمع الببحرين ». 


ومن أشهر علمائهم التوفین المرحوم الفاضل الشيخ بو سف الاسیر 
الأزهري وله عدة مؤلفات فقهية ولغوية وشعرية 3 وقد اهم بعض الأفاضل 
بنشرها في كتاب واحد » وكان و اد متواضعا Lui‏ > روى لي 
بعضهم عنه أنه في مدة حياته لم يبخل على sel‏ طلب منه استفادة بشي ء 
وأمكنه الإجابة Yo‏ ورده Tye‏ . وكان يساعد الدكتور فان ديك في 
تنقيح بعض الكتب الدينية . وني أثناء الصيف الاضي جمع بعض الأدباء 
ما رثاه فيه الشعر اء وقالته ابدرائد عنه وطبعه في كتاب على سدة . 


۳ 


ومنهم العلامة المرحوم بطرس البستاني » وهو أول من أسّس على 
نفقته مدرسة عالية درس فيها كثيرون من رجال هذا العصر . ومؤلفاته 
أكثر من أن تحصى . فقد بلغي gar‏ عرفوه وعاشروه" زمتاً .طويلا” أنه 
كان هماماً ge‏ أطلق عليه لقب ltl‏ . ومن مؤلفاته حبط المحيط وهو 
قاموس في العربية نال عليه الخائزة الأولى من الدولة العلية . ودائرة المعارف » 
وهی آشهر من أن تذکر : كيف لاوقد نالت من حکومتنا السنية ووزرائها 
وأعصهم دو لتلو آفندم ریاض باشا رئيس النظار جانب SUSY)‏ والاعتبار» 
فأمدو ها بالمال وبالساعدة الأدبية : وهی خلاصة ما ني مثات من الکتب 
الإفرئجية والعربية وزبدتها . ومعلوم أن مثل هذه ال ليف لا يقدم علیها 
2 أوربا إلا جمعرة كبيرة برأس مال وافر » ولكن صاحب الدائرة أقدم 
عليها بنفسه معتمداً على قلمه وثياته ومساعدة ولده الأكير المرسحوم سليم 
غير أن الله لم يفسح ني أجلهما فقضيا قبل ظهور ابلیزء التاسع . وقد قرظ 
هذا الکتاب النفیس العلماء الأعلام والرؤساء الفخام والوزراء الكرام . 
وقد Last‏ عدا دائرة العارف جریدتین إحداهما سياسية » والاشری علمية 
سياسية » بقيتا في dle‏ الظهور وا من ست عشرة سنة» كانتا في BE‏ من 
أعظم الوسائط لرقية شأن العلوم والاداب في سورية . 


۲ 


خنام الیل مت روک 


ولا يمل القاریء من إطالة الکلام عن بيروت وأهلها : فإني شاهدت 
فیها أكثر مما کتبت » وقد ولعت بها منذ دول إليها ۰ وم آفتر عن السؤال 
عنها واستطلاع أخبارها الماضية a ally‏ شأن الغريب المتشوق للاطلاع 
على آخبار الأقطار الي يزورها . ولذلك أذكر bet‏ بالاختصار عن حالتها 


Sanaa 


ذكرنا قبلا أن بيروت فرضة دمشق :ونزید OW‏ نبا فرضة سورية 
كلها ٠‏ وهی أكير الوایيء الاس و ds‏ 3 على ګر اروم 6 Aa)‏ وشن 3 
و مار مها a‏ الحارج واذرة pees‏ وختصوصاً مع آوربا فان أهم 
واردانها منها . آما صادرانها فقليلة بالسبة إلى الواردات وآغلبها الحرير 
والزيت . وسکانا كما تقدم أكثر من مثة Call‏ نسمةویرد إليها 8S‏ ون 
من جبل Olid‏ وغيره لبیم حاص تم من اللعضر والا مار . ولمشترى لوازمهم 
من الأقمشة وغيرها . 


وأهل بيروت ذوو همة في الأشغال يقومون صباحاً قبل الشمس 


۳۳ رحلات ل ۲ 


ويشتغاون طول النهار بلا ملل 6 d ns‏ عمله . ولا تکاد ترى ree‏ با هلا" 
دار دد بلا عمل إلا فيما ندر . 


ونحتو ي هذه المدينة على كل طبقات gue tll‏ الأغنياء وأصحاب 
البنوك كالسادات بيهم وإياس والواجات پسرس وسرسق وتوبي 
وغيرهم.وفيها التوسطون كتجار الانیفاتورة » وأصحاب المخازن وغير هی 
وفيها أصحاب الخرف والصنائع وغيرهم . وكل هذه الطبقات تأتلف 
بعضها مع بعض ولا سيما في أيام المواسم والأعياد حى تكاد لا يز بين 
غنيهم وفقيرهم . وکلهم مجداون في أعماهم ؛ مواظبون عليها » رغماً عن 
وقوف‌ح رکة الأشغال. واولا ذلاثالاجتهاد لضرب الفقر أطنابه فيما بينهم. 
ويرى المنتقد ان كلا من الأهالي مکتف بعمله غير ماع إلى الإيقاع cel‏ 
ولذلك ترى المزاحمة قليلة بينم وكلهم على أتم الوفاق كأنهم قد أدركوا 
أن لكل إفسان وظيفة في العام وهذه الوظائف مجموعة معا تولف الرئة 
الاجتماعية . 


وبعد أن Cas‏ مدة في منزل حضرة مضيفي الفاضل عزتلو محري الدين 
بك جماده » رئيس جلس بلدية دروت ب ولقيت من سن ضرا مه ومو انسته 
وإكرام البروتيين ولطفهم ما يجعلني أرداد عبارات الثناء تكراراً عليهم » 
شددت الركاب إلى جبل لبنان لقضاء بضعة أيام تروياً انفس وتبدیلا للهواء. 


۳ 


ركبنا من بيروت مركبة لشركة طريق الشام الفرنسوية فسارت بنا إلى 
جهة حرش بيروت ء ثم الحازمية التي وصفناها فيما مر »وما زالت تسیر 
بنا في طريق متعراجة لسهولة السير وأنا انظر Bc‏ ويساراً وأشعر بانتعاش 

في جسمى لبهجة الناظر وجمالها » فان الطريق be al‏ آبیض a‏ 
صخور بل وغاباته » وینفق علیها Lge‏ مبالغ وافر ة لاصلاحها 
وعلى جانبیها الاو درة والتلال » والقرى العامرة » ولینابیع و القنادق » 
وکلما زاد الارتفاع كنا نشاهد مناظر طبيعية get‏ افرء" عدم مفارقتها 
للتمتع برؤيتها واستنشاق المواء النقي من تلك الأماكن الحميلة . 


وكانت بيرووت أمامنا والقرى و اازارع العجاورة ا is‏ من المدينة 
نفسها » وكأن ساحل بير وت جنة حضراء متصل بعضها ببعض تسر الناظر 
کیفما التفت . 


عاليه 


وما زالت العربة تسیر وأنا gel‏ طولءدة السفر gm‏ وصلنا إلى عاليه 


Yo: 


GN‏ فندق (اوكندة ) بسول . وهذا الفندق ee‏ في أعلىالبلدة على 
نظام بيو تبيروت Det!‏ وهو على أحسن ما يرام منسحسن الخدمة و اد 
والاتقان ولطف المستخدمين . ومحسب من الدرجة الأولى بين dll‏ الي 
نزلت فيها من fe‏ الحيثيات: ولکنه تاز عنها بحسن موقعه » ونقاوة 
هوائه . فكنت أقف ني نافذة غرفي وأرى ما لا أراه في بلاد سهلية كبلاد 
مصر . فاذا تفت شمالا” اوغ قزية عالیه وحتها واد یتصل بالسهل 
المتد إلى البحر . 3 أرى بيروت وبيوسا الحمياة Lads‏ الباهية بالاجر 
وأمامها اإبحر الأزرق لسع بح والسفن البخارية والشر اعية ذاهية duly‏ 
ف عرض البحر . والسهل الف بالیحر دائم الاحضرار حیث غابة 
الزيتون الشهيرة المسماة بصحراء sie ak‏ : وهي على مسافة ثلاث ساعات 
على الاشي :وقیل انه لا يوجد نظيرها ي الدنيا كلها . و بعد ذللك يبتدىء 
الحبل الاجرد بصخوره اماثلة وغاباته الاطيفة “كنك القت قفا ges‏ 
فأرى OLS Sle‏ وقممه الشاهقة و أشتهي الصعود إلى أعلاها لیتسی لي 
رؤية ما لا أستطيع أن أراه من غرفي . وال الغرب كنت أرى الطريق 
الموصلة إلى سوق الغرب . أما عاليه فبلدة” كبيرة بيو مما متفرقة وفيها عدة 
مبان فخيمة لأغنياء Soy‏ من وطنيين وأجانب » أشهرها منزل الوجيه 
او امن جيب سرس و هو مه من أجمل بیوت لبنان : ومنزل شکور أذندي 
طراد ومنازل آل بسر س ومنازل در سبلي الامی ركان وغيرهم . وکلها غاية 
حسن النظام والر تیب حوطا Bae‏ تقر الناظر وتسر الحاطر 
ومياه هذه البلدة على غير ما يرام ولكن في أسفلها نبعاً يقال له عين الرمانة 
بحري ال قرية صغيرة تعرف 5 الاسم ف الوادي الذي نحت عاليه » 


وحسسب م gels‏ الینابیع لعذوبة مائه» وكثير ون a‏ ن الصطافن جلبون 
ماع الشرب منه . 


وهذه البلدة مركز مديرية ( والمديرية 3 عر فهم «المركز») . وي 


۳۹ 


فصل الصيف پرتب فيها بيت للتلغراف fer‏ ببيروت وبيت الدين : 
مركز متصرفية لبنان » وفيها أجز اخانة لاضرة الصردلي البارع مراد أفندي 
بارودي . ويطيسب البلدة العام الفاضل الد کتو ر اسكندر بارودي الذي يقيم 
سوق الفر ب وغيرها . وفیها عدة مدارس ابتدائية » وکنائس ٠‏ وفنادق » 
ويصطاف فها جمهور كبير من dlel‏ ديروت من وطنئيين وأجانب : 


سوق الغرب 


وقد مكثت في عاليه مدة سررت فيها غاية السرور . وني أثناء تلك 
المدة قصدت زيارة سوق الغرب ۰ فركبت العربة وأتيت على الطريق 
الواقعة في لحف الحبل بين غابات الصنوبر والأشجار المختلفة الأشكال 
والألوان» فسألت السائق أن یستمهل ريثما أمتع النظر پتلك.الشاهد الطبيعية 
الي لا تزول من فكري ۰ فمشى افویناء ce‏ وصلنا إلى قرية عکین 
وسوق الغرب nee‏ تن متصلتان ويقيم ف الأولى ie‏ تلاك النااحية » 
وف عکین دی شهير یعرف ددر الشير لاروم الكاثوليك ؛ Ola» Ads‏ 
جمعرا ثروة طائلة فسمح لهم أن يبوا أبنية بتصر فون بريعها > ومی توفاهم 
الله ينتقل ملكهم Why‏ للدير . فبنوا عدة أبنة فخمة أشبه بالقصور وهم 
يؤجروما للمصطافين . والغاب المزروع فرق الط راق من شجر الصذوبر 
3 £23 بهمة رهبان هذا الدير الذين لا يكفون عن الاهتمام بالعمل 
والاجتهاد re)‏ الاموز im‏ صاروا قدوة لغير هم . 
٠‏ تويي فلقيت منهم كل کرم و کرام . وهؤلاء الذوات من أصحاب 
المروة الواسعة وتراهم مع وفرة غناهم متواضعي النفس ؛ یی العريكة 4 
لطفاع الحديث بعاشرون الطيقات الفقيرة من الناس 34 وساعدون من 


۳۷ 


دروك وجوب مساعدته . وقد سبق لنا وصف بعض أعمالهم > وهم الذين 
يمتلكون مرج ابن عامر الشهير في التاريخ . وأما منازهم eld‏ قمم البلدة 
يصلون إليها بلارکبات تجرها الحياد المطهمة ۰ وهذه النازل غاية في 
الفخامة والحمال . وهواؤها نقي من OYA!‏ الأر بع » وسطوحها كلها من 
الاجر > وهي مبنية على أساوب متقن ومنظمة تنظیماً فاخراً . 


وي سوق الغرب مجلس bald‏ يهنم بشؤونها ۰ فنراها نقية Sele‏ 
oe,‏ > ويفضلها المصطافون على سواها بلفاف هوائهاء ولكنها قليلة 
الماء لوقوعها قرب رأس الحبل ععاليه ولذلاك st he‏ مائها من ینابیع 
عكين الكثيرة الواقعة في منخفض من الأر ض . والينابيع تنفجر غالباً من 
سفح ال بال > فيبي ها الاهالي مجاري منحدرة حى تصل الى الاماکن 
الطلوبة حيث يبنون لما Ths‏ وفيه میزاب تخرج الماء منه فيتلقفونها 
بآنيتهم ويقال هذا امحل « العين » . والداخل إلى سوق الغرب من عاليه 
یری أمامه بناعین فخيمين الخواجات سرسق وتوييي » ثم يمر نحت دير 
الروم الارئوذ كس » البلدة » وني هذا الدير بعض محلات للایجار وهو 
وقف للكنيسة ويسمى دير مار جرجس وموقعه في أحسن بقعة arly‏ 
مكان . 


وسوق الغرب بلدة صغيرة ولكنها لطيفة» وفيها فنادق للمصطافين 
والغرباء » وهي لذيذة الأطعمة > وكثيرة الفاكهة » ورخيصة الثمن › 
وتامة الاتقان . وفیها مدرسة داخلية لمرسلي الأميركان أستاذها الفاضل 
جرجس أفندي نصار . وفيها أجزخانة یناب الفاضل الدكتور اسكندر 
البارودي الذي اكتسب شهرة في كل le‏ النواحي يهارته .وأمانته في 
Cal‏ والخراحة . وقد خصص أوقاتاً LLL‏ الفقراء «Ue‏ وعين يومين 
J‏ الأسبوع للفقراء في عاليه ؛ وكذلك بسوق الغرب . فاكتسب بذلك 


۳۸ 
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مزيد الثناء وحسن السمعة وعلى حضرته العول في الطب واللحراحة بتلك 
الحهات . وبالقرب من سوق الغرب قرية عيتات وفيها دار جميلة للسادات 
بيهم Ot‏ أفاضل بر بروت وآعیانها . و عيتات سا کن البكوات آل تلحوق 
الک رام . وفيها عين ele‏ جميلة . 


وعلى مسافة وجيزة من عيتات والسوق »> شملان » وعینعنوب » 
وعيئاب 6 وعبيه eile ges:‏ القرى الحميلة الطيبة الإقليم » الحيدة اهواء . 
وبری من هذه الما كن dtl‏ » وبعبدا » ا > وکفرشیما » 
والوادي » الخ . وکلها بلدان آهلة پالسکان » نقية امواء » وأصحابها 
أذكياء العقول ۰ أقوياء البئية . تعرفت كبر منهم ولا آزال أتذك ر اطفهم 
وحسن شمائلهم . 


وممن تفتخر الشویفات بادابه وذكائه وعلمه.و فضله النزيه اللسه ن الحرم 
peal‏ أفندي شقير ۰ ترجمان قنصلاتو جترالية LAST‏ الفخيمة في بروت . 


وقد لبثنا في عاليه سبعة أيام وکنت أتنقل من مکان إلى مکان في القری 
والمتنزهات المجاورة . UE,‏ مسرور الفؤاد . ثم تركت عاليه وركبت 
الدالیجنس ذهي العر بة الكبيرة الي تسافر توق من بيروت إلى الشام فوصلت 
E‏ الثهار . وهناك قابلت جمهوراً من Gu pall‏ الصطافین 
وغير هم ؛ وشاهدت حضرة الوجیه الفاضل dol gl‏ ابر اهیم داود قنصل 
دولة امہ رکا بالتصورة » وکان متو جا إلى زسعلة فقابلنا بالر ساب والا کر ام ؛ 
وقضيت لك النهار هناك على غارة الانشراح والسرور . 


الشف رإى مشق 


وبعد أن لبثنا في شتورة إلى الوم التالي نفخ نفير السفر فأخذنا أماكننا 
في الركوب وسارت العربة تطوي أراضي سهل البقاع المشهور بجودة 
fl‏ بة واللحصب Lb‏ » فكان إذ ذاك لبنان وراءنا وغيره من SLL‏ آمامنا » 
وعن يننا ویسارنا مزارع وقرى كثرة منتشرة على مدى السهل 2 
روهذا ااسهل من سهول سوريا المشهورة وإن كان أصثر من غيره عل 
نوع . وهو كثير اخيرات » وافر البرکات » يرويه ماء الشتاء TB‏ بغلات 
كثيرة ULI deh‏ العظیم منها جبل لبنان وفیه كثير من الكرمة . وینیع 
من آراضیه أعين عديدة عذبة المياه وعر في وسطه هر الليطاني . ورج 
من حد جوانبه عند قرية الرمل بر العاصي الشهور الذي يسير شمالا" 
مارآ في حمص وحماه وأنطاكية » حى يصب في بحر الروم قرب السويدية 
وفية مدينة زحلة المار ذكرها ) . 


وبعد نصف ساعة وصلنا pad‏ دير زینون > وهو جسر على اللإطالي 


استأنفت السير فوصانا إلى pt!‏ حيث يبتدىء وادي الخرير » وهناك 


jest‏ المصنع فغيرت العربة Ub gam‏ واستأنفت سيرها في وادي الحرير بصعود 
قليل os‏ الوادي مشهور ي التواريخ السورية ا اتأخرة لأنه جرت فيه 
مواقع كثيرة أ يام صولة الا براء والعشائر) وهو منفرج ج على نوع وقد كانت 
فيه غابات كثيرة ه. ن أشجار السندیان وغيره » الا" أنه في هذه الأيام قد 
لے کا و اللصوص منه سطوة احکومة بعد آن كان لا مسر 
على اجتيازه الا" الحماعات المسلحة . ويعد أن قطعناه أشرفنا على سهل 
الحديدة زوهو سهل صغير خصب بتد ما بين وادي اسریر ووادي القرن) 
0 أهم قراه قرية الحديدة » وبعد دقائق وصانا إلى حطة الحديدة » وهي 
oly‏ جميل في ذلك السهل أقامته شركة العربات . وبعد غيار الحيل سرنا 
بذلك السهل قلا فوصانا وادي القرن ( وهو واد بين جبلین عاليين 
كانا مكللين بالغايات cul‏ دتحول إبراهيم باشا Ul, > ae‏ الان فلم 

7 الا" قليل منها كوادي الحرير » والسكة به مستوية وكان فيما سلف 
الرور لكثرة ما كان فيه من اللصوص وقطاع الطرق وأما OW‏ فنشر 
الأمان عليه رایته وصار کل جتازه براحة بال وطمأنينة ) وبعد أن قطعنا 
وادي القرن بنحو £0 دقيقة انتهینا منه وأخذنا نسير صعوداً ثم باستواء 
واتخفاض مقدار عشر دقائق » dat bald‏ ميسكون وهي تقرب من محطة 
الحديدة lackey‏ نيع ماء عذب غزیر ؛ وشانبها بضعة وک . ورحلنا 
منها سائرین 3 آراضي الدبماس وعن يسارنا قرية الديماس ies‏ فر به 
كبيرة نحوي على ماثة ونخمسين بيتاً ونيف »وهي مبنية على مرتفع Ba‏ 
ضواحيها ES”‏ من الكرم والتين » وفيها بضعة دكاكين : وهي مشهورة 
dhe UY‏ للمكارين يبيتون فيها عند سفر هم من الشام وعند رجوعهم من 
بیروت أو خلافها عندما يكونون آتين دمشق . والمسافة بينها وبين الشام 
على البهائم المحملةست ساعات ونصفالساعة. والمدة الي يقطع بها المكارية 
الطريق بين بيروت والشام هي أر in‏ أيام وبعضهم إذا كان صيفاً وأحمالهم 


لق 


خفيفة فثلاثة أيام ولكن الغالب الأول » وأكثر النقل على ظهور البغال 
( هذا خلا ما تنقله عربات الشركة ) . والمكاري المسافر من الشام يبيت 
ليلته الأولى في الديماس والثانية في خان المرج قرب دير زینون » والثالثة 
في خان أبو دخان أو في محل من المحلات القريبة منه والرابعة في بيروت . 
وبعد خمسين دقبقة وصلنا إلى محطة الديماس أو محطة الصحراء وهي dat‏ 
منفردة في البرية be Sly‏ حسن وعانبها آبار لجمع ماء الشتاء اقامتها الشركة» 
إذ لا نيع ماء هناك وأحياناً یش ماؤها المجموع فيحضرون لا alll‏ من 
الديماس على العر بات . وسرنا من dhe‏ الديماس في سهل متسع ۰ لا نبات 
فيه إلا البري > و هو عتد من الحطة المذكورة إلى ما قرب اطامة ¢ و تقطعه 
العربة خمسین دقيقة » ويسمونه بالصحراء OY‏ أرضه أكثرها صخري 
لا يصلح للزراعة الا" قلیلها . وهذه الصحراء جيدة ol gbl‏ حسنته و لذلك 
يتخذها العرضي اطمايوني اللحامس في أكثر السنين مصیفاً له . وکان عن 
يسار نا» على 5 ساعة و نصف الساعة »وادي بردی الشهور بکرة دسا Aid‏ 
ورياضه ونماره ومياهه العذبة . وعن عیننا وادي عراد بأشجاره وحدائقه 
ويبعد عنا ساعة ونصف‌الساعة أيضاً على الاشي »وأمامنا منظر بساتين كثيرة 
الأشجار والدات تأخذ مدى النظر ولا ترى Yule‏ فكأن DU,‏ هذه لا 
منظراً جمع معظم بباء الطبيعة وكمال الحسن » فمن جبال وسهول ورياض 
وأشجار الخ . وقبل أن نصل إلى محطة الهامة » التي هي آخمر محطات العربة 
ببضع دقائق » احدرنا “A‏ فدحلا بين بساتين الحامة ورياضها الأنيقة» 
فكانت البساتين عن بسارنا تمتد إلى مسافة بعيدة » وعن يننا أكمة قايلة 
الارتفاع تغشاها البساتين ذات الأشجار والنبات > وتنحدر منها جداول 
الماء بصوت أوقع في السمع من نغمات العود والقيثار » وهذا المحل BAU‏ 
جنان الشام من هذه ابلهة . وما تقدمنا في السير قابلا" الا" Gabel,‏ نسمع 
تغرید البلابل على الافئان > وحفیف النسيم اللطيف بأوراق الأشجار » 
فزاد إذ ذاك انشراح صدورنا ونسینا أتعاب سفرنا . 


ay 


وبعد دقائق وصلنا إلى حطة LW‏ فإذا هي GULL le‏ والیساتین 
من کل صوب ‏ د جدول ماء ينحدر كشلال إلى بركة صغيرة هناك 
nA‏ منها الماء لسقاية بعض البساتین الجاورة ۰ وعندها pie‏ وبضعة 
د كا كين . وتبعد عن قرية اطامة نصف ميل إلى جية igh. ws pti‏ اطامة 
فقرية مبنية على us|‏ عرق ما الحنان من كل ناحية وفيها ۱۳۰ ky‏ وهي 
کر جميع قرى ناحية سوق وادي بردى الا" اازبدالي . ويقصدها كثيرون 
ن أهالي دمشق للنز ds‏ والانث شراح دریاضها الواسعة الأنقة > وهي کثر 3 
۳ ومشهورة بسفر جلها الذي يكبر حجمه ويلذ طعمه جداً . وفيها کشر 
من غياضه وغیاض الحور » ویر بين بساتینها نبر بردی من تحت قنطرة 
فيها » وبقرب القنطرة ert‏ إلى قسمین قير م (Jat‏ سائراً على خطه مر ته 
ليسقي الأراضى العالية ویسمونه هر يزيد . وقد ذكر صاحب الروضة 
otal‏ في دمشق الفیساء ناقا“ عن التاجي أن هذا النهر احتفره يزيد ابن أي 
سفيان el‏ معاوية فسمي پاسمه . والثاني isl‏ بالا حدار لسقاية الأر 


اضي 
الواطئة ویبقی | Aon‏ در $2( . 


وبعد حمس دقائق أقلعت بنا العربة سائرة مسافة بين بساتين مجميلة 
تفرع الصدور إلى أن صار سير نا يلحق أكمة جرداء لا تزرع | الا شتای 
وكان . or‏ بردى إزاء الطريق عن يسارنا إلى أن قربنا من الحامة » فقسم من 
النهر جزء يمر من تحت قنطرة على الطريق وهذا القسم سمو له بالتهر 
الدير اي . م بعد مسافة جزئية مررنا على قنطرة كبيرة يمر من تمتها نهر 
بردى 6 وعلى ضفة النهر جانها نظرنا قصر شمعايا ببهائه وإتقانه » وفيه 
غرف جميلة مز خر فة مفروشة بأحسن الأثاث وعد 6 ویسمح أصحاية 
لمریدن بالتنزه به ويحتوي خديقة غناء منظمة على الطر از , ن الشري Sally‏ 


cy 


وموقعه عن يمن الطريق . وأمامه عن يسار الطريق قصر لزبونا أفندي » 
وهو نظير الأول جمالا" وله دار واسعة مبلطة » وبه بركة كبيرة وغرف 
جميلة واسعة » وحديقة شهية » ويسمح للقوم بالتنزه به أيضاً بإذن من 
ا ا ES‏ 
كثيرة OLLI‏ يقصدها أهالي الشام بكار ة للتنزه وترويح النفس ببساتينها 
وغياضها الحمرلة . وتبعد عن القنطرة ثلث ميل » وعن قرية اطامة ميلين ) . 
ومن هناك سارت العربة بين البساتين » ومحاسن الطبيعة تتجلى أمامنا فمررنا 
على قصر الولاية » ثم قصر الرحوم الأمير عبد القادر الجزائري المشهور > 
م على قصر سعادة أحمد باشا الشمعة + بلغنا جسر اقب 6 فقسم نهر 
ثورا . وهناك تجلت لنا الطبيعة ck‏ محاسنها » وتأكدنا صدق ما قيل بأن 
الشام جنة الله ني أرضه حيث ضاق الوادي gles‏ سيرنا بين جبلین البعد 
بينهما دو نصف ميل وكان مرا يزيد وثورا يسيران بارتفاع عن يننا 
۴ الحبل والطريق إزاء ثورا » وعن يسارنا بردى ينساب Ble‏ اللجين على 
حصباء کالدر ۰ ورس QUST SULT‏ آشعة الشمس البهية » والأشجار 
على جوانب oll‏ صفوفاً؛ وعند منفررجات‌الدار تجد غیاضاً من آشجار اطمور 
الشاهقة تميس كالعرائس . وخریر المياه الفائضة من هري يزيد وئورا كان 
في آذاننا كنغم العيدان . gels‏ أن هذا الدار من الحسن على أعظم ما بعکن 
أن قضوره الإلبان نون تقدمنا في السير إلا وقسم قسم من بردى وسار 
bt! Gok‏ الاخر من الوادي م بأقنية محفورة له بالصخر ویسمونه بنهر 
القنوات م بعد كليل eet gor‏ ار پسمونه بانياس . وكانت هذه 0 
تنساب بي مسطح الوادي دين شهار الور و الصفصاف gos‏ . 
برهة قطعت العربة الوادي وتمنينا عار a‏ 
الحميلة »> فدخانا إلى منتهاه حيث الربوة والمنشار > وهناك منظر يستوقف 
النظر | ویشرح الصدر OY‏ الصخور عند منتهی الوادي على ارتفاع شاهق 


5 


‘ igre ها تیال‎ Poe ا ومو یرف نيش‎ toe 
محفور له من قديم الزمن » يي‎ ple وثورا عر نحت صخر‎ 
على‎ sth وأرض النير ب بادية يجمالها » والربوة على منصة حسنها وقبة‎ 
مرتفعها وجبل قاسیون عهابته وبساتین الزة ببهجتها . وکنا نظن عند تا‎ 
دولة الحمال الطبیعی الى شاهدناها قد انتهت بانتهائه‎ Ob الوادي المد كور‎ 
مجل لنا غل شکل جدید حیث رجعت‎ abet إذ‎ (ag فخاب ظننا ( ونعم‎ 
العربة تسیر بين ریاض کابلنان » مارة بين صفين متناستین من آشجار‎ 
الصفصاف الدلاة الأغصان » ووراءهما صفوف كثيرة من آنواع الأشجار‎ 
الثمرة واور . وما قطعنا تلك السافة » وانتهی ذلك الکان البهی بوصولنا‎ 
. لصدر البان وأراضي الشرفین » الا" وتجلتی لنا منظر آحر غاية في الحمال‎ 


الرجة 


وهو منظر مرجة دمشق الفسيحة المكتسية ببساط زمردي على مدی 
النظر » وہر بردی يسير في وسطها عن بسارنا : ومر بانیاس عن بساره ؛ 
وقنوات عن يسار هذا أيضاً . وهذه الرجة من آبدع التنزهات منها تتجلی 
أمامك دمشق ویلوح لك منظر مآذنبا الكثيرة الشاهقة . وني وسطها تكية 
عظيمة ذات مأذنتين شاهقتین بناها السلطان سلیم عند فتحه دمشق » وقد 
أنشأت بجانبها الحكومة مزناً لبارود العرضي الخامس » وخر لزن زیت 
البترول ( الکاز 24 وأقيم فيها oles‏ ومتنزهات كثيرة وبعض منازل 
5 للغرباء ( أوتيالات ) Leah ema jog ely‏ المر ae dom‏ 
۱ والناس على الانبين جماعات جمعهم داعي السرور ورباط الود وکل" 
هنشر ح مسرور حى وصلنا المحطة.وكم شاهدنا ي أثناء مسير نا من المامة 

إلى دمشق عربات التنزهین ذاهبة وآيبة تقل الحماعات على انختلاف الدين 

والرتبة . وعلی مدی اارجة كنا نرى من الناس ألوفاً ما بين ذاهب وآیب . 

وراجل ورا کب» وجالس وحداناً وجماعة » پروسون عن‌النفس ؛ویرشفون 


to 


كؤوس الانشراح؛ وكلهم مجموعون نحت راية اغدوء يربطهم الود ويجمعهم 
الولاء . والحتق أن هذه المرجة والمسافة ما بين الحامة والشام على غاية الحسن 
وهنتهى اللحمال.وقد وصفها كثيرون من الشعراء » وتغزلوا بها ني أوقات 
مختلفة كما تغز لوا بغیر ها من متترهات الشام الكثير ة وصاطیتها المشهورة 
sl‏ جمعت لنزاهتها كثيراً من الاو لیاء والصاین وآل الکر امات . وإذ 
أرى ذائي Let‏ عن وصف ما رأيت مما تقدم ذكره فاستعين ببذا المقام 
ery‏ ما نظمه الشعر ei‏ لیر جم عما في خاطر ي 4 ویعرب عن ضمير ي 1 


قصيدة عبد الغي الناباسي في وصف متنزهات دمشق وأنهارها 


قال الشیخ Ae‏ الغی النابلسی الشهور ف الوادي الار و ومعددا 
مر دمشق Lad‏ : 


e 


إن یت را | هواء الوادي فهو كالروح دب ني الأجساد 
جاءنا بالعیر من کل دوص. فيه طلق الشذا بغیر قاد 
وجواري اليام ترکض فيه حولنا رکض صافنات یاو" 
آینما کنت ‘en‏ تسمع We bye‏ بسانلریر ‏ واترداد 
"ale‏ لا يزال فيه de‏ کل" حين على أتم الراد 
وطيور الغصون فيه تخت بلحون الما على الأعواد 
فكأنا وقد م lke‏ هي ريح ball‏ على میعادر 
هو Got‏ جلّق وهو شرق الشموس العطاء والامداد 
وهو باب انیم في الشام مته ٠‏ فس طیلب يروي‌الصوادي 
حبذا حبذا مالس أنس فيه كانت تزهو بأهل الوداد 
طاب فیها اللهار سسناً وراقت نغمات الإنشاء والانشاو" 
ربوة الشام قد حوتمهد عيسى ‏ مهنّدت “el “dant‏ مهاد 
وأرتنا بنيع ا ae‏ سبع أفلاك سر ices‏ شداد 
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فيزيد Got!‏ ويكشف ثورا 
حى 
م UL‏ الرقیب فمالت 
وحلت مرة الوی Blunts‏ 


بردی بردت Ble‏ 


يا رعى الله ذي المعاهد دوماً 
ليدوم اهنا لكل” در بل 
ان يوم الوادي ليوم لطيف 


الب عن کل لاعج مستفاد 
بان یس العذول والستاد 
es‏ مه ای ای 
فغزونا بها قلوب الأعادي 
وحماها من شر کید الأعادي 
ههنا سالا مسن الأنكاد 
لست انساه" ان یوم الوادي 


وقال في الرجة والثیربین والشرف الأعلى : 


we‏ و 


و جلس آنس فوق or‏ کانه 
دعانا إليه البسط يوماً فهاجنا 
وبالشرف الأعلى من الرجة الي 
ورق" نسيم النيربين عشرة 
وقد بث ذاك النشر فینا فصافعت 


وصف الربیع الغصن من جهة الربا 


حسام من الفولاذ والرجة الغمد” 
غرام كتير" في dt‏ ما له" مور" 
زکا عرفها خفي افوی يبدو 
فمن بثوب حشو أذياله ند" 
“alld‏ روا با ابتسم الورد" 
نوافح آزهار ها الروضة اند" 


قصيدة الشیخ عبد الرحمن الخطيب في وصف الربوة 


والأنس راق بها حيث الحداول قد " 


والروض مد" على أكتاف أنهرم 
والطل كلل آزهار الغصون وقد 


وقبل في النيرب : 


3 


هزت ذيول الصبا أو نسمة السحر 
سد الز مر د في دشي من الزهر 


شدت بها الورق بالنايات والوتر 


re و‎ 


2 


نظمت زهورا ay gh gh‏ أيدئ الریاض الاریضید" 
وزهت بسن کالعرائس ‏ في ثاب سندسته" 
وتمايلت آعطاف ها تلك الغصون السمهريه” 
Ss‏ ا ah ell‏ مها وفك الع 
فتعطرت أر Vile‏ من نيرب الشام البهيه” 
وتبهت حقل LW‏ مين العطرة الندیه" 
وتفاوضت ما wlth ho Lge‏ زک 
فالورد من رشح الندى نظم العقود "ay gl‏ 
واتار وو جه eo yale‏ 
والزنبق المسكي 1 نفحاته عم الريه 
والسوسن الغصن البهى زها بطلعته البهیته" 
يحبوك من طرف اللسان بديع “shal‏ خفيله 
يسقي بصهباء المسرة ‏ في كؤوس Ane‏ 
قم ١‏ يا نديمي للمی نحن مفاكهة طریته" 
وجول 3 سحر البيان ونظم قافية عص 
حيث الزمان ملاشم بحري على وفق الطويه 
حيث الدائق جنقا تزهو بفرش عبقریه" 
‘tnd Ob Tee cop pow We‏ 
والعندليب يها بفنونر iol‏ عشیه" 


والغصن من طرب مید يكاد سقط باطو “ay‏ 


وقيل ف الو ادي ۲ والربوة والمنشار. والنير بين - وجبل LO gals‏ 
ذلك ( موشح ) : 


tA 


وبصفو من سا قد و صفا 


ره من لزه ذوق المر اد 
1 
وجرى الماء لديه بامتداد 
لو علا فوق Sle‏ لطفا 
ومن مجلس فيه ab)‏ ___\ 


قم إلى الربوة و النشار 
وة اة اسان 
روضها أزهر Tes‏ وتفا 


01 


كل من مر عليها وتقفا 


والبساتين 


با سیماً فائحاً بالنيرب 
عهدنا الماضى بو صل الربرب 
03 7 3“ - © ۰ 3 
شرفي يا صبوي أو عر بلي 


1 و 3 5 
دبت واويلاه هجرا وجھا 


حبذا المرجة ذات الشرفين 


صادق ف وصفه ل is‏ 


صو ب مزن في رباه مطل 
٠‏ قص الغصن” وغنى البلبل 
حوله النبت الأغض * الأعصر” 
جالبسة للفطن 


5 


كل سین حت ظل الفین 


رقسة 


وتنشق طيب ol gl “SIS‏ 
دافقات لارتواء الصسادي 
نفحها ااسکی فيها باد 
كادت الأرض به لم تبن 


3 


oleate‏ کحب الو طن 


بين هاتيك الروابي والرياض 
ما لنا عنه ون فات اعتياض 
من مر ضی cel‏ الغید المراض 
take‏ من خفق فرط مشن 


صادت الناس بصدر البازي 


رحلات تب ؟ 


حيث فيها الثهر زا هى الطرفين وهو يجري 3 هواها هازي 
اظراها ليس بالتصرفين عن رباها tp‏ المجتاز 


قنوات ماؤها قد وكفا وعليها بان یس ol‏ 


ابردا السرائق حسبي وكفى يا صفا Wile‏ العذب المي 


واطواکیر الي قد نفحت ‏ في زهور الياسمين البهج 
وبأ ض انير بين انفتحت أعين ' Sl‏ هر طت الار - 
ر 9 a Te‏ : ا لس 1 
وزناد البسط فيه قدحت sl‏ يقرع wh‏ الفر ج 
3 عله atl‏ عليه و yp 3 lab‏ غر قال لر call‏ 


OA حور‎ ve ت‎ p> السك تز هو ` لطا‎ bibs 
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دور 


وبقاسون وسفح ابلبل dle‏ الاء من نهر يزيد 
كم صریح لني وولي صار منة النور يبدو ويزيد 
والغى يدرك كل الأمل دائماً في ظله ذاك الدید 
والأسى Aly‏ عنه" Bre‏ وهر بالافرام ی gia‏ 
ولدر الأنس أضحى صدفا في بار البسط كال“ 


وقيل من موشح ني بعض الحلات المذكورة : 


يسا "ریاضا Lage‏ قد وکنا في دمشق الشام ذي الحسن السبى 


قد ملاب العین Lil‏ وصفا مذ نشرت الزهر والورد Bi‏ 


قم بنا نس لأعلى الشرف نتم عرف فياك النسيم 
وانحف الطرف بتلك cell‏ في wel‏ هي جنات oral‏ 
بصبا الرجة دائي يشتفي وشذاها يبرىء القلب السفیم 
كم عليها من er‏ آشر فا بعد ما صافح شيخ oe‏ 
وعلى أدواحها قد عكفا ناشراً منها عبير السوسن 


حبذا روضات انس بهرت بسناها إذ بدت لناظرین 
ولارجاء اأرواني kes‏ و ما قل فاح عرف الياسمين 
يا لا جنات عدن زخرفت وما كوثرها “ele‏ معين 
حيث ذاك wars)‏ ن SIH‏ انمطفا ghey‏ مله بالعيش al‏ 


وا بالوصل أوقات الها ان هذا من عظيم onl‏ 


آما میاه 1 فأصلها مر بردى . وقد فصلها حضرة الفاضل نعمان 
أفندي في في كتابم المسمى : الروضة الغناء في 0 الشیحاء » حيث 
قال ما wey ۱ aes‏ دمشق 38 م أصلها واحد 2 من Qo‏ قرية 
اازبداني : الي تبعد عن الشام تسع ساعات ء وهذا النهر بعد أن يسير 
بسهل الزبداني الحصب وينتهي منه يأخذ بالانحدار ني وادي بردی الذي 
کان یسمی وادي البنفسج لطربه ووادي الذهب لغناه » حى يصل إل 
قرية الفييجة فينضم إليه ماؤها العذب الزلالي الساوي له في الغزارة + ثم 
das‏ أن يسقي الأراضي والرياض على ضفتيه : ویصب به آعین ens‏ 


& 


كثيرة » بصل إلى قرية المامة » فيقسم مت موز pelts‏ م قرب دمر ents‏ 


0۷ 


منه ر الديراي ؛ وعند جسر الحشب مر ثورا » وبعده بقليل بر قنوات ء 
م of‏ بانیاس > ثم ما يبقى يظل اسمه بردا وعند وصوله إلى قلعة الشام 
ents‏ منه مر عقربا وعلی ذلك تكون orl‏ الشام ye‏ وهي :بردی . پزید . 
الديراني . ثورا . قنوات . بانیاس . عقربا. وجمع بعض الفضلاء ذلك 
الا عقربا والديراني بقوله : 


Boe‏ يزيد ودمع الصب ما بردا . وبأن يأسي من الحبوب حين بدا 
و مل معى قذوات والعذول حكى ثورا يلوم tll‏ في Adds‏ سح | 
على مغلية EA‏ جاوما وخلها مات ف خلخاها كمدا 


2 


0۲ 


ولا Chey‏ بنا العربة إلى المحطة كان هناك خلق كثير يستقبلون 
أصحابيم القادمين من بيروتءوما اجتمعوا الا" وتعانقوا عناق الفرح 
والاخلاص كأنهم إخوان أشقاء » والحقيقة ما من شقيق بينهم بل جميعهم 
اتعوان صداقة وتعارف فقط » ربطتهم المودة فاجتمعوا نحت لوائها آمنين » 
وكان انعطافهم بالا کار على من كان غريباً عن مدينتهم > فاستدللت » من 
هذه الظاهر الودية اللحلوصية الدالة على. أخلاق: KS‏ وطباع حميدة › 
صحة ما سمعته وقر ail‏ عن أهالي دمشق من خلوص النية » وسلامة الضمير » 
وصدق الوداد والرقة واللطف ۰ وحب الغريب والانعطاف عليه . وإذ لم 
يكن لي سابق معرفة بأحد من أبناء دمشق ولم يعلم أحد بقدومي بواسطة 
صحبي في بيروت إذ ۸ أشأ ذلك فيفاً من الثقلة وجشت دمشق متنكراً 
عل om‏ غفلة فلم ob‏ أحد نحصو صياً لاستقبالي . ولكن مع ذلك قد كان 
جميع صحب أصحابي في المركبة كأنهم مستقبلون لي وما منهم POM‏ 
رحب بي ودعالي cL‏ للتزول ني ale‏ شأن القوم الكرام . 


۱ و بعد آن ودعت رفقائي و صحبهم تقدم لیم آفندي بسراوي 


ot 


صاحب نزل دعر ي كاراه المشهور ودعاني بكل لطف للازول في نز له 
اکور > فلبیت دعوته ۰ فاستلم متاعي وسلمه لخدمه وسرنا معا على 
الأقدام إلى قرب المحل من الحطة ۰ وكنا نتبادل الحديث ونشاهد الناس 
جماعات على ابمانبین ما بين ذاهب وآیب وکلهم سائرون ببدوء وتان 
بر و حول عن‌النفس ويتنشقون السیم لغاية تجديد القوی ونوال الراحة من 

tel‏ أشغال النهار . وکانت السکة مرشوشة بالماء وبردی يسير عن يسارنا 
و isd‏ البلدية الغناء عن Lae‏ ولکلاهما منظر غاية في الحسن وامال. 
رما انتهی بنا edd‏ إلى jal‏ حديقة البلدية إلا وتجلت لنا سراي الحكومة 
وسراي الجالس العدلية وسراي البوسطة والتلغراف والبولیس بطلون 
على فسحة واسعة في وسطها بركة ماء > وأمام ذلك بعض مقاه وآشهر ها 
مقهى الورد ؛ وكل ذلك له منظر جمیل وهو على نظام شري مخض . وكان 
SE‏ بردى بعض الابنية منها نزل فكتوريا وغيره من Aa‏ وكلها حديئة . 


ولا بلغنا نزل oreo‏ وجدته على طراز شرق خض نظيف وغاية في 
ار تیب والذوق . وهو عبارة عن دار صغيرة: مبلطة الأرض ني وسطها 
ب رکة صغيرة وما بعض حجر تلیها دار أخرى كبيرة متسعة أرضها مر خحمة 
ترخیماً متقناً وني وسطها بركة ماء کبیر ة یتدفق منها الماع باستمر ار : و تظلاها 
أشجار الليمون » وحیط با كثير من شوالي الزهور والرياحين » وحوها 
القاعات الفسيحة الواسعة مفروشة فرشأ We be‏ » وفي بعض قاغاتها 
برك ماء متدفق وفوق القاعات دو" ob‏ تو على غرف كثيرة لأجل 
النوم . وبين القاعات إيوان كبير تجاه البركة Oli aol‏ 
أقدم نزل ي دمشق وبقي فريداً بسا مدة طويلة وقد أنشىء من أربعين 
سنة ونيف ومنشثه دعري کاراه وقد بذل جهد الاستطاعة في إتقانه مع 
المحافظة التامة على النظام الشرتي في کلیاته حى ال شهرة عظيمة . وقد 


af. 


نزله کثیر ون من الاوك والامر اء والوزراء وأصحاب القامات من أوربيين . 


. وأتراك وغير هنم وكلهم سروا لك‎ OWS july 


و رعا أن lo pawl‏ ولفضنا غبار السفر : tal‏ وان الطعام فإذا ade‏ 
0 طعمه. من الأطعمة الشرقرة والغربية والفواكه الدمشقية bad‏ : 
فأكلنا بلذة وذهبنا إلى الإيوان LA‏ برهة opal‏ ونشدّف eon‏ بصوت 
خرير الماء المنصب ني الحوض ( البركة ) وبأنغام الطرور المغردة على الأشجار 
6 ذهبت إلى حجري آطلب ار اس بالنوم lel ot‏ سفر النهار . 


ولا توسدت فراشي » أخذت أفكر كيف أصرف أيام glo‏ في 
هذه المديئة » ولا رفيق ولا ا td epee‏ » وتصورت اریز 3 
فقلت في نفسي قد عملت عل حلاف ASL)‏ بعدم طلي من dol‏ أصحابي 
في يروت أن يعرفني الى أحد في دمشق لیکون لي Ls‏ آنس به . وقلت 
مهما كان أهل دمشق من الطبقة العالية من الأنس والاطف وحب الغريب 
AS‏ أجل سر ta‏ بينهم سول لا" أصطفيه وآنس به وأنا لا آعرف أسورا 
متهم . وأيام إقامي re‏ معدودة عل الاصابع 2 آرجع فأقول ان لك 
أعظم geal‏ وسمير في الناظر الطبيعية وببجة غوطة دمشق المشهورة »: 
إذا عز عليلك ole}‏ حل في مدينة وصف أهلها بكل مزية حسنة وشیمة 
رضية . وبينما أنا في هذه الافکار أرددها غلب “de‏ النوم فنمت نوما 
te,‏ > ومبضت في الصباح Le pane‏ . وبعد Dyke‏ الطعام جلست على 
الإيوان وأحذت كتاب الروضة الغناء و في دمشق الفیحاء ad fl‏ الفاضل نعمان 
أفندي قساطلي كي أستطلع و د وال المدينة وما حوته ؛ ومن م JT‏ 
بزيارة أماكنها » واستطلاع شؤونها تباعاً ر وهذا الكتاب حوی تاريخ 
دمشق منل ls‏ لغارة سنة ۱۸۷۹ Ê‏ . وله ذكرث أو صافها من صناعة 


وتجارة وعلم وبناء ومعابد وآثار وعوائد وغير ذلك بترتيب سهل . وقد 
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عام اونا ودفن با من أهل البيت والصحابة والأولياء والعلماء 
الأعلام والصالحين مع ترجمات قصيرة اكل منهم ad thy.‏ اعتبار بين 
قومه الدماشقة لا كتبه من . الكتابات الكثيرة المفيدة وخخصوصاً ني الاداب 
وأحوال بلاده وأسباب ترقيها ونبوضها وغير ذلك ) . وبعد أن طالعت 
Les‏ ني الروضة الغناء وفهمت الكثير عن أحوال دمشق YA Uy‏ وأوصافها 
صممت على الذهاب والتجول في المدينة . 

وبینما أنا على نية ما ذكر إذ جاعني زائراً حضرة العالم العلا مة فضیلتاو 
عبد الجید أفندي BHI‏ النقشبندي المشهور » فصرفنا Wy‏ حدیث أرق 

من النسيم وألطف » وقد سررت بفضيلته غاية المسرة لا هو عليه من 
اللطف وکمال الانسانة زاجم وسعة الاطلاع والعر فة ودماثة BEY‏ 
ف cil‏ . وبع ذلك det‏ يزورنا الناس تباعاً وما آری منهم الا" کل 
لطيف ps‏ . وممن زارنا ي ذلك الیوم hel‏ العزة جبران أفندي 
اسبر وجبران أفندي شامية وسليم أفندي غزي وغير هم كثيرون . وقد 
تجولنا في المديئة » وني المساء ذهبنا لبعض المتنز هات وما وصلنا إلى المساء 
الا" وانتفى ما كنت أتصوره من الوحشة وصرت في الدينة كأنى بها منذ 
سنين » فزدت حينئذ تأكداً بما قيل عن دمشق وما ذكر عن لطف الدماشقة 
وأنسهم وحبهم للغريب الأمر الذي امتازوا به . 

وف‌الیوم التالياجتمعت الى جناب احسیب النسيب فضيلتلو السيد عبد 
الحالق أفندي السادات إذ كان وقتئذ في دمشق ومجاءها قبلي وحدثي عما 
رآ من القوم وآلطافهم وحسن ال را شاكراً حامداً ممتناً »> وبعد 
اجتماعي سيادته كنا نصرف غالب الأوقات بالمسرة وامناء متجولين في 
الدينة وزائرين متنزهاتها الكثيرة ومعابدها اسميلة العديدة »> وكنا حیثما 
توجهنا و آینما سرنا لا نصادف إلا المؤانسة وحسن العاملة بنوع یز داد به 
اعتبار الدمشقيين ویر تفع مقامهم في أعيننا . 


o 


وقد ble‏ هناك حضرة البر دس ابر اهیم Lal,‏ الصري فإذا هو نظير نا 
ale‏ الوم شا کر هم 1 و کذلای شاهدنا a why‏ 5-5 ثيل sesh abs‏ التجار 
السوريين المصريين ele‏ الشام لزيارة Se, alal‏ نه وقضاء فصل الصيف 7 


وما طالت الحال الا" وتعر فنا بكثير بن من أعيان البلاد ووجوهها منهم : 
دولتلو أفندم مشير العرضي الممايوني الخامس ؛ ولا زرته برفقة رفيقي 
السد عبد اللحالق السادات رأينا منه كل إنسانية ولطف وخرجنا شاكرين 
حامدین . وممن زراهم وزارونا محمد ET‏ اسطيرودي وعبد الجید آفندي 
نابلسي والیاس باك قدسي والسید محمد الخلا د وآل عظم الکرام وآل 
عطار امس وآل حناوي وغيرهم كثيرون . وقد زرنا بيت صالع بك 
العظم وأخیه عبد الله بك Cary‏ شمعایا وبیت جبارا ویوسف آفندي بين 
باثي أمين التزل , وزرنا من العاید آشهر ابلح وامع والکنائس والدارس[ 
القدعة وكثيراً من مدارس ی . ومن الحمامات آشهرها » وجبنا المدينة 
كلها وزرنا متتزهانها وقلعتها وکل‌ما هو شهیر فیها» وزرنا الصالحية ومقام 
yl‏ يزيد البسسطامي » وبحي الدین العربي ۰ والشيخ عبد الغي التابلسي » 
ومقام الأربعين . وعلة أهل الکهف ۰ وغير ذلك . وإذ كان تعرضنا 
لذ کر آوصاف دمشق وآثارها ووصف ما زرناه منها كلاه عفرده وحسب 
وقت زيارتنا له يجعل الفائده غير مستوفية آشر نا لذلك إجمالا” هنا Shy‏ 
على تبویبه وتفصیله فیما بني . 


oy. 


موقع دمش جناي 
. وقدمها وألقابها وعدد سكانها 


JS eas‏ مدن سورية » وموقعها ني أواسط البلاد Cage‏ الطول 
الشرتي ۳۰" و +۳" والعرض الشمالي ۲۰و ۲۳ وهي إلى الشرق بانحراف 
إلى الحنوب عن Bi‏ پیروت » وتبعد عنها ۱۱۲ كيلو هخراً » وتعلو عن 
مطح البحر ۲4۰۰ قدم الكليزي وعرطها تسعة أميال ونيف . : 


وهذه المدينة كثيرة المياه والبساتين » وموقعها في سهل خصب Toe‏ 
في غوطة تعد من أفضل جنان Wall‏ » وإلى شماليها جبل قاسیون يزيدها 
re‏ ونضارة فتصبح كجنة Got‏ من تحتها الأمبار > Wed‏ کل أنواع الفواكه 
والبقول وكل ما تشتهيه نفس الإنسان من مأكول ومشروب ومشموم 
ونزهة وانشراح . وبالنظر إلى ذلك > وإلى ما انطبع عليه أهلها من حسن 
السجايا ولطف الطباع » حسبت جنة في الأرض وفضلت بأشياء كثيرة 
عل سواها من البلدان » وهذا (ile‏ منذ الاعصر الغابرة إلى OM‏ . قال 
أبو الفداء الم رخ LMT‏ الشهور : متنز مات الأر ض الأربعة. سغد سمر قند. 
وشعب بوان . ونهر ZUM‏ . وغوطة دمشق . أما سند سمرقند فهر 
مر حف به آشجار مثمرة بالفواكه ولاز هار وهي مشتبكة بعضها 


oA. 
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ببعض ممتدة مقدار اثي عشر فرسخاً . وأما شعب Oly‏ ففي واحي. نیسابور 
فهو مقدار فرسخین ار dads‏ و أشجار مثمرة طيبة . وأما مدر الاي 
فهو من أعمال البصرة وهو على أربعة فراسخ منها وعلى جوانبه الأشجار 
الطيبة الثمار . وأما غوطة دمشق فهي أفضل بیع ومقدارها ثلاثون ميل 
وعر ضها خمسة عشر SoG‏ > وهي مشتبكة بالأشجار LIF‏ بستان واسد 
لا تكاد الشمس تفع عل أرقن yd‏ » وثمارها طيبة ل تكن في غيرها . 
وقال الرحالة أبو الحسين بن جبير الأندلسي يصفها.: «وأما دهشق فهى 
جنة المشرق . ومطلع نوره المشرق . وخانمة بلاد الإسلام الي استقريناها . 
وعروس المدن البي احتليناها . قد تحلت بأزاهير الرياحين . وتجلت بحلل 
سندسية مه ن البساتین . وحلت في في موضع cel‏ بالکان ان 
منصتها آحس تزيين ی Ob‏ آوی المسيح را إل ربوة ذات 
قرار ومعين . ظل ظليل . Nas‏ سلسبيل . تنساب مذانبه انسیاب الاراقم 
JS‏ سبيل . ورياض ot‏ التفوس نسیمها العليل . وقد سمت أرضها كثرة 
الماء . ٠‏ ى com‏ إلى الظماء . فتكاد تناديك بها الصم الصلاب . أركض 
برجلاث هذا مغتسل بارد wl pig‏ . وقد أسحدقت البسائین ما احداق المالة 
poll‏ . والأكمام بالثمر . وامتدت بشرقيها غوطتها امتداد البصر . فكل 
موقع لفط بجهانبا الأربع نغوته اليانعة قيد النظر . ولله در القائل فيها إن 
كانت oe $a‏ فدمشق لا شلك هي هيا . وإن كانت في السماء فهى 
hae) ape tole ay ES al Se‏ 
الا" أنه فاته و صف 9 ياء الكثيرة في محاسنها نظير بهائها في الصباح والمساء 
tall,‏ العدودة وما شاكل EMS‏ . وما هذا التقصير الا" لقصير Age‏ إقامته 
بها . وقد جاء الأقدمون بالشيء الكثير عن وصف موقعها » وتعداد 
مبجتها ونضارما » ولطف أهلها ونظافتهم wins‏ للغرباء » مدا يطول 
do po‏ » ویدلنا على أن أخلاق الدماشقة وحسن مدينتهم . كانت من لیام 
الأولى مو ضوع اعتبار الناس وثتائهم . 


ar 


وکان الأقدمون Vy yo‏ هله المدينة وحسن موقعها قدرهما وقد حلا 
حذوهم المتأخرون أيضاً» فإناف ل تطالع كتب السياح وأصحاب i) atl‏ 
إلا وتجد بها الکلام الطویل عن Guilt‏ هذه الدينة وتعداد آوصافها . فمن 
ذلك ما قاله ( بوجولا ) الر Jl‏ الفر نسوي الشهير bs‏ کتابه سياحة الشرق » 
فإنه بعد أن عدد ما رآه ما ووصفها وصفاً يقرب من وصف ابن جير 
المار ذكره قال cae ae‏ 
آیام عمره في هذه الدينة. اة الار ضية . وقال صاحب تاريخ سورية. : 
« دمشق بعد أسلامبو ل وأزمير آشهر مدينة في المملكة العثمانية + وفیها 

ن الحمامات والسرايات forge‏ الهائلة البناء ما ليس بيسير » وان هذه 
ا JS able‏ ما يقدر المؤرخ أن بعده" من عجائب الطبيعة . فان.العن 
تشاهد حیثما تنظر ءراسح بهجة » وغياضاً واسعة » ومياهاً جارية ». بتلك 
اخداتق اللحميلة النامية في وسطها أنواع الأزهار الشرقية » وبحيرات مع 
ينابيع عظيمة تتدفق منها المياه الفضية اللون » محمية بالاشجار. Tedd‏ 
تکسب المدينة رونقا Lael, iS wes‏ فموقع هذه المدينة الخغر افي وما هو 
عليه من اتخصب والازاهة وغزارة oll‏ والغی الطبيعي وما كانت عليه من 
جسن الموقع التجاري قبل آن تسیر البواشر في البحار قد جعل هذه المدينة 
عظيمة معثيرة منذ نشأتها إلى OVI‏ » وضمن راحة سکام وغبطتهم مع 
که wie‏ ایهم من الحروب ومغازي الغازين . وستلبث كذلك إلى ما شاء 
الله إذا و منها وإليها الطرق Aust‏ واتصلت بالعراق واحجاز 
والموانيء البحرية . وهذه الدینة من أقدم مدن العالم الباقية عظيمة إلى وقتنا 
باجماع آراء الرشون والباحثين . والمؤرخين مذاهب وأفكار كثيرة 
مخصوص آول من بناها ووضع آسمها + ولکن كلها لم تسند إلى اسنادات 
مكينة . والرجح منھا هو ما نقله پوسیفوس ele‏ الشهير بأن دمشقیوس 
ابن کنعان هو cdl‏ ومع ells‏ ان ما يعول ade‏ هو أنباكانت مدينة مشهورة 


1: 


2 أيام سانا ابر اهیم ¢ عليه السلام > وذلك منك حو ما ينيف على مد 
تاد 


CONT 2‏ و Aw BKC‏ . وقد wale of‏ اأروضة الغناء . في مذاهب 


الژرخین في من بى هذه المديئة وزمن تأسسيسها وكانت نتيجة بحثه عدم 
الارتكان على تلات المذاهب الكثيرة » وخلاصته أن ما ia‏ ن الحزم به هو 
أنه كانت مدينة مشهورة ني أيام سيدنا إبراهيم كما مر يوم طارد آسري 
لوط ابن acl‏ إلى حوبة الواقعة شماليها وذلك حدث سنة 111 قبل 
التاريخ السيحي : 


وتلقب دمشق بجیرون وجلق والفيحاء والشام وأما دمشق فأقدم 
آسمائها وما زالت تلقب OV dpe‏ > مع أن اسم الشام غلب عليهاء وقد 
ple‏ | سیب تسمیتها به بعلل كثيرة لا حاجة إلى ذکرها . وآما لقبها بجیرون 
فلم يطلق عليها Tes‏ وله تعليلات لا تفيد المقام . وأها جلق فيظهر بأنه 
كان لقباً By yao‏ عند العرب الأقدمين ولاسيما في أيام عرب غسان وقد 
ae‏ 3 قصائدهم فمن ذلك ما جاء في قصيدة حسان بن ثابت الأنصاري 

لي مدح بها آل جفنة الغسانيين . وأما لقب الفیحاء فر ما لقبت به لاتساعها . 
وأ الشام فهو اسم لکل سورية of ley‏ دمشق عاصمتها وأکیر ندا 
وأجملها وأفضلها فقد أطلق عليها وما زال إلى الآن يطلق عليها لوسعده 
أو مقروناً مع دمشق فيقال الشام » أو دمشق الشام . 


أما سكان هذه المدينة فمن أجناس مختلفة ولكن أغلبهم من ابلنس 
العربي ويبلغ عددهم مائة وخمسین ألف نفس منهم إسلام سنية نحو من 
مائة وعشرين lal‏ » وشيعية أربعة آلاف وخمسمائة » ودروز وعلويون 
الفان وخمسمائة » ونصارى من كل الطوائف ٠١‏ ألفاً » وود خمسة 
آلاف. وأما الأجانب بها فقلائل حیث لا يبلغ عددهم الأربعماثة نفس ولكن 


VV 


فا من الغار a‏ ۳ يزيدعل الأربعة آلاف :و من الأكراد ستة CONT‏ ۰ ومن 
الإيرانيين نحو من ستمائة » والارمن نظير هم والسریان ثلانمائة ۰ والباتي 


من انس Gall‏ 7 


WW 


eM‏ ا ا 


اتال رسشق وأ خ لاقم 


یصعب على الدقق إلحاق طوائف أهالي دمشق OV‏ اجناسهم الأصلية 
لكثرة ما تقلب على هذه المدينة من الأحو ال التاريمية » الا" أن الراجح 
الأكيد هو أن اليهود منهم من أصل عبراني لأن الملّة اليهودية لم يدتحل با 
أجناس غريبة منذ Ayu‏ الأول » والمسيحيين من أصل Shy‏ ورومالي 
وسرياني وعربي أي من الأجناس الي كان منها سكان البلاد يوم الفتح 
الإسلامي . ولا يتبادر إلى الذهن أن العرب الذين يؤلفون شيئاً من العنصر 


آلسيحي في دمشق هم من العرب الفاحین » فان GA‏ ل dad gay‏ منهم 


المسيحية بل هم من عرب غسان الذین کانوا مسيحيين يوم فتح الاسلام 
الشام 3 صدر الا سلام وكان d‏ دمشق علد عدرل منهم 7 وأما السلمون 
فمن الاجناس المؤلف منها السیحیون لانه كما لا Ob (at‏ العدد العدید 
من الأهالي ' يوم الفتح و بعده قل اعتنقوا الإسلام وقد اختلط بالإسلام 
كثيرون من العرب الفاتحین الذرين استولوا على البلاد» كما أن هذا الخليط 
As‏ امتزج Sal‏ ولي دمشق من الاجناس الإسلامية فيما بعد 04 الا" أن توالي 
السنین وعدم خروج دمشق من يك الإسلام dis‏ فتحها العرب | إلى الآن 6 
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وانتشار اللغة العربية فيها جعل جميع سكانها عرباً يغارون على لغتهم الشريفة 
esl‏ ويعتبرونها » ولولا اللغات الطقسية کاليونانية والسريانية واللاتينية 
والعبرانية الي يستعمل النصارى الثلاث الأول منها في خدمة طقوسهم 
الدينية » واليهود الأخيرة 3 عبار اہم > لا ود 2 دمشق وضواحيها اثر 
لغير اللغة dy yall‏ إلى حين استیلاء العشمانیین على البلاد ودخول اللغة LS hl‏ 
بين هلها ley.‏ وجد غير هاتين اللغتين أعي العر بية و الب ot AS‏ دحول 
اللغات الاجنبية ني البلاد في هذا ابلحيل يسيب مدانعلات الأجانب والاختلاط 
التجار ي والشعبي الذي حدث يجيانا لقرب المواصلات وتسهيل الأسفار . 


ul‏ في الوقت الحاضر فالأهالي كما ذكرنا يؤلفون من عرب :ومغارية» 
وأكراد 3 وأتراك 3 وأرمن 3 OL py‏ 5 أما المغاربة والأكراد و التر اه 
وبعض الأرمن والسريان فمسلمون . وأكر المغاربة هاجروا إلى دمشق من 
عهد قصير أي منذ جاء إليها واستوطنها الرحوم الأمير عبد القاذر ابحزائري 
الشهیر ولرعا هذا العهد لا يتجاوز الأربعين سنة. وأما ol SM‏ فجاؤوها 
من کر دستان ول" تجار غنم ثم لغاية أن یدحلوا سلك الضابطة » ولا 
تقدم بعضهم واتسع رزفهم وارتفعت مر اتبهم » وكان الدماشقة يؤهاون 
بالغريب 4 ومدينتهم ses‏ اخيرات والب کات 4 غز بر ة الطیبات ¢ سهلة 
ا معاش 4 تز Sue Al‏ الواردين إليها من الا کراد و استو Le gabe‏ وصاروا 
آصحاب نفوذ فيها واتخذوا لأنفسهم dle‏ في صاسیتها سفح جبل قاسیون 
پسمومها بحارة الا كراد » وقد صارت هذه الحلة عبارة عن مدينة صغيرة . 
ويذهب العارفون بأن مهاجرة الا کراد لدمشقی یعاصر‌ها مهاچرة ay yall‏ 
اوآ oly‏ قبلها بقليل . وأما الأتراك فأحذوا Sk‏ دد إليها منذ استولى 
عليها السلطان سليم » وي الغالب لا يلبث بها دائا إلا القليل منهم 
oe‏ باتو موظفین وعند انتهاء مدة توظفهم ينقاون لمحل أخرى أو 
مجروما . وأما الارمن والسريان فغالبهم من النصارى جاژوها بأوقات 


ê 


BS | واستقروا ی .الأخيرة جاءها كثير ون من اخ‎ dale 
“be اد فمحافظون‎ Ms المغارية‎ ul. ومهاجرو ااروملي و استوطنوا م‎ 
AUS الأهالي بعض المازجة ونسیب‎ a جنسيتهم > ولکن الأولين قد‎ 
ولكن جميع .هذه الأجناس قد تخلقت بكثير من: أخلاق‎ .. on وحدة‎ 
. الأهالي وحم معهم ي معظم الصغات الحسنة‎ 


Got ul‏ الدماشقة بالاجمال فحسنة ر ie‏ وهم يوصفون بالكرم. 
واللطف » كما تقدم » وعیلون إلى السلامة والسكينة والتودد » وشبود. 
الانشراح والسرور : وجذه الميول نجدها يكل طبقاتهم و٠راتبهم‏ «تأصلة . 
“Sul‏ فلذلك تجد الوقائع قا ode al,‏ المدينة بالنسبة إلى غيرها من الدن .الكبيرة 
pes‏ ا Sot‏ خارج المدينة بين بعض رجال الطغمة الواطثة الذين 
يسم ومهم معثر بن » وهو لاء الرجال مع ما هم عليه من الشدة یتصفون بالروعة 
والإنسانية : وقلما تراهم يقومون بشکلٍ مع غيرهم لاعتقادهم “ol‏ ذلك 
حطة في مقام م 9 Ll‏ وإذا del ae 3 ald‏ من غير طغمتهم 3 
أثناء الأخذ والعطاء glass‏ نه ویلاطفو نه ویتلافون الأمر معه باي هي حسن : 
وإذا اجتمع أحسن منهم في المدينة مع خصم al‏ من طبقته لا محرله له ساکنا » 
وأما حارج المدينة فلا عتب عليه بالتصدي له . ولولا هذه الطغمة لكانت 
المدينة على غاية ما يكون من السكينة . ومما يسر أن الحكومة باذلة جهدها 
3 السعي ي ما يؤول لع أسباب الشا کل بين هؤلاء الجماعة . وقد قال 
صاحب اإر وضة الغناء Gleb‏ 2 أطوار الدماشقة : « إن الدماشمة قوم أمناء 
ذوو شهامة وناموس ودعة ومؤانسة » رقيقو الطباع حسنو المعاشرة سليمو 
النية والطوية > كرماء يحبون الغرباء ویکر هویم > وعیلون إلى السلام 
ویرغبون في البسط والانشراح ٠»‏ ولو 1 يكن في دمشق بعض الأشقياء 
لین يسودون اسم مدینتهم . عا بفعاونه من اد رائم لساغ أن ob aoe‏ ۵ کل 
الأهالي في مقدمة السوريين في حسن الأخلاق ,اه » . 


16 رحلات ب ۵ 


وإذا قصدت شراء شي ء من دمشقي رأيت منه المؤانسة والملاطفة » وله 
تكاد ترى بين الباعة من هو على حلاف ذلك وشيمته المهاترة بالشتري 
والثاء له J yal d‏ ۰ وان وجل فنادر 6 والنادر لا يقاس عليه 5 وهذا يدلك 

حقيقة أخلاق الجماعة » فان المعاملة أعظم مظهر لصفات الرء . وإذا 
és.‏ أحدهم عن مكان وكان يعرفه هداك إليه بغير تكلف 6 وإذا کان 
Y‏ يعرفه ساعدك بسؤال غيره وأوصلك إلى قصدك ورما إذاكنت نجهل 
إشارات المحل أوصلك إليه بدون أن , فلك منة » وإذا رآك غريباً زاد 
في تفهيمك وإرشادك ؛ وإذا سار معك لمدايتك Gast‏ مللك بالحديث 
والملاطفة ولا يتقاضاك بارة الفرد لأجل تعيه ف إرشادك ‘ وهذا oy‏ 
دلائل كرامة الأخلاق أيضاً . 

وإذا محشنا عن أخلاق الدماشقة وصفانهم رأيناها ناجمة عن أسباب 
رئيسية تأصلت فصارت ملكة . فمنها : 

اول“ کر خيرات المدينة و متم الأهالي ما . 

انيا : الصفات العربية المجيدة الشهورة الي انتشرت في هذه المدينة 
منذ القدم . 

٠. حسن موقع الدينة التجاري لين فتح ترعة السويس‎ : we 

. وجود الاعمال بسهولة لكل طبقة وفرد من السكان‎ : lull 

خامساً : كثرة متنزهات المديئة . 


فإن الأول جعل الناس جميعاً شبعانين غير مشتهين شيئاً من كل ما 
تتوق النفس إليه » ذولّد ذلك فيهم خاصة المكتفين » وصرت لا ترى 
Lai‏ بینهم تشتهي شيئاً. والثاني آوجد مهم خاصة الكرم والشهامة وحب الغريب 
اخ . وكان الحجاج يفدون كل سنة إليها بكثرة » ويباع من البضائع الي 
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تعمل فيها أو التي ترد إليها شيئاً Les‏ » فزادت ثروة الأهالي وراحة البال ' 
ووجد عند الناس‌الميل للانشراح والسرور والاجتماع في gall‏ هات والرياض» 
وهذه الاجتماعات aM‏ من آناس مكتفين شبعانين ولّدت عندهم لطافة 
الأخلاق . ولا يخفى أن الأنسان يعمل في دنياه” لكفايته أولا” » وثانيا 
لمسرته . وإذ كانت دمشق كافية أهلها ولا سيما في الأيام الغابرة كانوا » 
وما زالوا » صحاب الصفات المتقدم ذكرها . وهذه الكفاءة أوجدت عندهم 
الیل إلى السكينة وحب السلام وسلامة النية والضمير . Of‏ الإنسان عندما 
يكون مقلا خالي الأشغال يميل إلى SISAL‏ والمشاكل » وعندما يكتفى 
يتغير ويصير میالا" للسلام والسكينة . ( وهذا نری له شواهد كثيرة كل 
يوم ) وعندما يصل إلى هذه الدرجة تجود یداه ويرغب في مصادقة الئاس 
واستصحابهم > وهذا على ما نظن كان سبباً لتحسين أخلاق الدماشقة . وقد 
ساعد على استمرارهم عليها الأجيال الكثيرة اتباعهم التمدن الشري 
وملازمته لأن عدم التنقل من حالة إلى أخرى يضمن بقاء الحالة » كما لا 
يخفى » وعنع أضراراً كثيرة ويوفر النفقات . والدماشقة متفاوتون في 
درجات By sl‏ والمعرفة كغيرهم من سكان المدن الکبرة إلا" انیم جمیع 
متمتعون بلذة العيش وطیبه » وما نجده من الفرق الظاهر بن الناس في مدن 
اخریلا تجده في دمشق. OB‏ الدماشقة جميعاً متمتعون بلذة المأ کل cel yal fe‏ 
فإنه لكثرة وجود الأ کولات اللذيذة ورخخص أثمانها أمكن الفقير أن ty‏ 
بسهولة كالغي . وكذا القول في ترويح النفس فإنه إذ كانت المتنزهات 
كثيرة جداً وقريبة والنفقة بها قليلة أمكن الكل الانشراح أسوة ببعضهم. 
وكذا بمكن القول في الرس فان ما يلبسه الغني يمكن الفقير أن يلبس مثله 
تماماً » الا" أن التفاوت بين الغي والفقير في ذلك هو أن gall‏ يمكنه أن 
يقتي ملابس كثيرة » وأما الفقير فلا عکنه كثرة التعداد من ذلك . 


ومن Goel‏ الدماشقة الیل إلى النظافة وقد بلغوا بها الغاية في ملابسهم 
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وداخل بيوتهم وأجسامهم . وقد ساعدهم على ذلك کنرة المياه وغزارتما 
Byes‏ إلى كل بيت ول من مدينتهم » وکونها مجانية لا ن ها . أا 
الطرق فنظيفة أيضاً ويساعد على نظافتها أصحاب البساتين pr‏ كل يوم 
پرسلون مثابت| من خخدمهم مصحوبين بالبهائم لحمع القاذورات على 
انواعها “لاستعمالها سباخاً للثر اضي. » ولولا ذلك لكانت المدينة . ملزومة. 
بصرف le‏ طائلة Tae‏ لأجل نظافتها . وم تكن النظافة مقصورة على 
أهالي الدينة فقط بل أن موجودة عند الفلاحين أيضاً فان بیوت أهالي 
cal‏ وأثائما نظيفة Bam‏ . ويساعد على النظافة عدم وجود أحد Tae‏ 
ab‏ الكل من نساء . ورجال وأو لاد يكرهون عادة hide poll‏ حى 
الفلاحین. وأدنى مراتب السکان . وأينما سرت في المدية تر الد كا كين 
نظيفة مرتبة وملابس الناس كذلك ولا سيما أ ر النساء ولیس ما يشكى 
من مسألة النظافة في دمشق ال" بعض الحلات الي يسكنها فقراء البهود. 
ولولا النظافة الي يعتبرها الدماشقة من الاعان » کما هي بالحق» واعتناؤهم 
مها اعتناء Tats‏ » وجودة هواء اللدينة وحسنه » لكانت دمشق مدينة ردية 
etl‏ اكثر ة مياهها.. ومما يساعد على النظافة أيضاً حسن مجاري المدينة 
وانتظامها . فإن هذه المجاري مرتبة ترتيباً حسناً منذ الأيام القديعمة ‏ والأهالي 
دائماً بحافظون .على سلامتها وانتظامهاء وهذه من جماة المآثر الي تدل على 


تمدن الشر ond‏ وحضارمم . 


A 


مسال ي صنق 


تفاوت الناس في دمشق ثروة ومعرفة لأمهم تساووا جمالا" وظرافة . 
SLAB‏ وزع لينهم توزيعاً “Vole‏ فكان 3 م مر اتبهم وطبقاءهم على 
السواء » وقد ازداد رونق جماطم بنظافتهم و لطف طباعهم . وقبیح النظر 
| نادر بينهم وقبحه بالنظر إليهم . وهم ‏ في الغالب » معتدلو القامات ملتفو 
الاجسام والطول والقصر ادر بینهم Ras. aie‏ وال کی أقوجاء 
العضلات » بیض الألوان » وجوههم UE‏ مستديرة أو طويلة قليلا » 
یغلب على sit‏ مهم الشهلة والسواد » والزرقة قليلة > وشعورهم سوداء 
أو شقراء قليلا” مسترسلة أو جعداء » وأنوفهم ومباسمهم جميلة . وبالاجمال 
حسبون بطبقة عالية Shek‏ بين الشرقيين وقد حسبهم آل السياحة مثال 
اعمال الشري Cum‏ قالوا ١‏ ونساؤهم أجمل من رجاهم وهن poe‏ 
صحیحات الأجسام ' دم بلازمن العمل في بيومن کل يوم » ومن 
كانت غنية لا تتكل في أعمال بیتها وترتیبه على تعدمها بل على نفسها . 
ee‏ مما یز یل جم الم ويقوي آحسامهن" وکثیرات من غير الفتيات 
OF‏ يشتغان” في مهن بيومن . 


ae 


ويظهر ان دولة الحمال قديمة العهد في هذه الدبنة وكذا القوة وعادة 
خروج النساء اشترى ملابسهن” بدليل ما كان مكتوباً على قبة باب البريد 
الشاهقة : باب البريد سوق من آشهر أسواق دمشق تباع به الانسجة 
الغالية على أنواعها وهو أشبه بالموسكى pet,‏ من حيث بضائعه وتردد 
الناس إليه » و هو 4 ۱ 

عرج ركابك عن دمشق YB‏ بلد تذل" له الأسود و ene‏ 

ما بين جابيها وباب بريدها قمر يغيب وألف بدر يطلم 

والحق ان من يمر بباب البريد والأسواق حولهحيث تباع النسوجات حى 

باب ابلابية يشاهد معرضاً من الحسن يستوقف الأبصار حيث بری القوم 
مار ددين زرافات زرافات ما بين أغيد وغيداء . نعم » إن نساء الدماشقة 
يسبان المناديل على وجوههن ويأتزرن” بالأزر ولكن ذلك لا بحجب ببجة 
جماطن” اما . فسبحان من يخلق ما يشاء وينعم على عباده بما يشاء » انتهى. 
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لغة الدماشقة لينة رقيقة » وطجتهم حسنة لطيفة توافق طباعهم » الا" 
أنه فيها كغيرها من لغات أهالي الدن و الامصار العر رة شي ء ee‏ من 
الألفاظ غير الفصيحة > وبعض الراكيب المخالفة لقواعد اللغة العربية 
الفصحى > ولا عجب بذلك فان هذا شأن اللغات الواسعة d‏ كل الدن 
والأمصار 05 الأزمان والأجيال . وقد وجد مثل ذللك في اللغة العربية 
الشريفة منذ أجيال Rath!‏ ولولاه لا كانت لغة قريش أفصح لغات العرب. 
وقد كنت ترى في لغة كل قبيلة من قبائل العرب تقربباً من BIT‏ والسمابات 
وبعض البرا کیب ما لا وجود له في القبيلة الأعری هذا فضلا عما وجد 
في بعض لغات القبائل من الألفاظ الأعجمية الي دخلت Ay yall‏ صحيحة 
أو مشوهة و (Gale‏ العهد عليها فصارت نحسب كألفاظ Ay‏ ( وهذا uns‏ 

في الألفاظ وجد في اللهجات (Lal‏ وهذا سبب وجود الأسماء الكثيرة في 
یا العر دية وغيرها لسمی واحد . ولا اتسع نطاق سطوة العرب a‏ 
نفو ذهم > والسطت أملا كهم > وكثر تداخلهم بالأمم الأحری العر ريق 
وغير العربية كر التشويه في اللغة » مما صار معه pase‏ عليها فجمع قاموسها 
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ووضعت قواعدهاء ومع ذلك لم يكفل هذا العمل نطق جمیع من يلفظون 
الضاد بلغة واحدة ولهجة واحدة إلا" أنه حفظ سلامة اللغة إلى ذلك العهد » 
وعليه صار للعرب لغتان Ole‏ عن بعضهما اختلافاً كبيراً لا بشعر بمقدار ` 
حقيقته عاماً الا" غريب اللغة ومن يقرأ مقالة مكتوبة dab‏ عامية صرفة . 
فالأولى لغة فصيحة وهی الى نكتب بها كتبنا ومؤلفاتناء والثانية لغة عامية 
كثيرة الاختلاف والشعاب وهي ما ينطق به أهالي كل مصر على حدة 
ويستعملونها في مادثانيم وأخذهم وعطائهم . وكل مصر لغته عزيزة عليه 
ومفضلة لديه عما سواها وإن كانت أكثر تشويباً وخللا" UL‏ هذه لا 
Ke‏ ن الحكم بأفضلية لغة fal‏ مصر عن آخر إلا" بأمرين الأول : رقة ألفاظ 
اللغة وقر بها من الذوق وعدم نفور السمع منها والثاني : قربها من Jal‏ 
الفصيحة أكثر من غيرها . وحلاف ذلك لا عکن نقد أصحاب لغة عامية 
على أصحاب لغة عامية أخرى . وإذا نظ رنا إلى لغة الدماشقة رأيناها مشوهة 
كغيرها وفيها من الألفاظ والاصطلاحات Ni eget Yl‏ آنا 
رقيقة يقبلها الذوق ولا ينفر منها الطبع دهي و اللغة الفصحي i‏ 
من كثير غير ها من اللغات . 


NSi 


اياز الاجتداعیر رشق 


ul‏ الاجتماعية في هذه المدينة على De‏ حسنة رضية . فان الناس 
على اختلاف مذاهبهم وشدة تمسكهم بأديامهم يعيشون مع بعضهم بالتودد 
والالفة ويطبقون سل وکهم‌علی مبادیء السلام والحب » ویتعاملون بالحسى . 
وقد ازداد ذلك بینهم توثقاً بعد حوادث سنة ۱۸۰ ۰ الي كانت نقطة 
سوداء في تاریخ مدینتهم » وقد صاروا الان لا ینظرون لاختلاف الدین 
بل إلى جامعة الوطن ووحدة التبعة وكلهم عام بأن سعادته وراحته موقوفتان 
على إخلاصه لدولته وأخيه في الوطنية . ولذلك كنا نری لسان حال كل 
منهم يقول : 

إذا اختلفت هذاهينا فان الحب جامعنا 

وأما في مجتمعاتهم العمومية والمحصوصية فلا تراهم إلا مرتبطين بربط 
الوداد والسكينة Oye st‏ بعضهم بعضاً وکل" براعي أحاسيس آخیه بما يدل 
على أدب صحیح وعدن AST‏ » ولذاك لا ینجم عن اجتماعامم > حی 
ولا الي جتمع بها آلوف من GI‏ » مخاصمات وقلاقل ؛ وان حدث » في 
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بعض ole‏ ۽ شي ء فذلك افرادي لا عبرة له وهو مما لا تخلو منه مدينة 
من أعظم مدن العام alan, Gas‏ 


وما سكن كل ملة منهم بمحلة لوحدها منفردة عن الأخرى بناجم عن 
تباغض وتنافر بل هو ll‏ لتقاليد قديمة وميل؛ ر طبيعي برغبة الانسان 
السكى مع آله وذويه »ولا نحصار المدينة aged sc‏ مسائل العبادة of‏ معابد کل 
ملة قائمة في محلتها » فان سکن مسيحى مثلا” في محلة المسلمين بعد عن 
كنيسته والدينة كبيرة فصادف من المشقة والعناء شيئاً كثيراً ولاسيما في أيام 
الشتاء عندها تکبر الامطار والثاوج فتکنر معها الأو حال » وكذا القول في 
المسلم وغيره . وأمر العبادة مهم في سورية Phe‏ فان القوم يرغبون بالعبادة 
كثيراً ولا پنقطمون عن فروضهم الدينية . ومع ذلك فقد deel‏ بعض الناس 
بحالفون تقاليدهم القديمة ويسكنون معا . 


أما أدبيم الاجتماعي و عواندهم في مجتمعاتهم وولائمهم een aly‏ 
'وأتراحهم فسياتي بك ذلك في عله ٠,‏ ۱ 


wey 


طبرا ت الرها شف من حبش 
Ae‏ 


الدماشقة من حيث أسباب معاشهم إلى حمس مراتب الأول : 
ae‏ الحكومة . والثانية : أصحاب الأملاك . والثالثة : التجار . 
والرابعة : الباعة . والحامسة : الحیرفون أو أصحاب اهن . 


فمستخدمو الکو ds‏ بعدون بضع lis‏ وهم محتلفو الدرسحات ف 
اأروة والاقتدار ۰ كثيرو التفقات » يتزيون بالزي الإفرنجي ؛ ونفوذهم 
بحسب مر آتبهم ومکانتها ه ن الاهمية . وبيوت الکبار مهم ممتز جه a‏ الر تیب 
ما بين النظامين الشرثي ا 


وأصحاب الأملاك Pal‏ من خدمة الحكومة عدداً وهم Ue‏ أصحاب 
el‏ والروة i‏ واسعة يشتغاون بإدارة أملاكهم وينفةون من yay‏ . 
وعوائدهم 2 مللابسهم ونظام eros‏ غالبا شرقية 4 وإذا مدت pea‏ 
الجديدية لو ې مدها إلى دمشق ز ات قيمة الأملاك وارتفعت أسعار الأطيان 
مس ی آصحابها ( تثبيه : جب أن Y‏ يفهم من کلامنا ail‏ لا أصحاب 
أملاك ی gene‏ غير أصحاب oda‏ الفر E)‏ فإنه dom ys‏ کشر ون من سول مره 


Vo 


da SHI‏ والتجار الباعة حى ومن المحترفين Lal‏ لهم أملاك وما جعلنا 
أصحاب الأملاك رتبة لوحدها إلا بالنسبة للذين لابتعاطون شغلا آخر معها). 


والتجار كثيرو العدد بالنسبة للمرتبتين الذ کورتین وهم قسمان : 
قسم یتجر بالبضائع والمحاصيل فقط إذكانت من نتاج البلاد أو من الخارج » 
وق جرا بسح من التسوجات الشامية أو بها يصنعه من المصنوعات » 
وربما اضاف ad]‏ أعمال تجارة القسم الأول . واغلب تجار هذا القسم يطلق 
عليهم اسم معلمو الكار ( والكار بعرف الدماشقة صنعة النسج و ملحقاتها ) 
وهؤلاء التجار بالاجمال أكثر عملا وحركة من الرتبتین السالفتين ومعلمو 
الکار منهم أكر شغلا وحركة من سواهم : 


والباعة يبلغون موا من سبعة آلاف نفس وجميعهم ذکور لا" 
شرذمة قليلةجد ا من النساء یسمونین دلالات ole‏ بيع بعض الملابس 
القديمة في أحد أقسام سوق الدلالين ( سوق الأروام ) المسمى بسوق النسوان » 
وهم مراتب بحسب ما يتعاطون بيعه . ولسهولة التعبير GRE‏ قسمتهم إلى 
قسمين رئيسيين الأول : باعة الأقمشة > وهم عبارة عن تجار صغار » 
ویدخل بهذا القسم باعة المنسوجات الإفرنجية على انحتلاف أنواعها » وباعة 
الحدايد والأواني As)‏ والحرداوات » وباعة المنسوجات الشرقية على 
أنواعها ومن ضمنها منسوجات المدينة من قطنية وحريرية وصوفية > وباعة 


الحبال وما شاكل ذلك . والثاني : باعة الا کولات والشروبات . وهوا” 
على قسمين رئيسيين الأول : باعة العطارات والبهارات والمربيات > 


والتنيلك Obey‏ » ومحاصيل البلدة المقددة كالقمر الدين والمشمش والوز 
والزبیب وما هو من حو ذلك . والتاني + السمانون (الزیاتون) وانلبازون 
وابلزارون وباعة اضر والفواکه وما هو من هذا القبیل . وجمیع 
الباعة في ملابسهم ونظام بیوتبم علىترتيب شري » وأصحاب القسم الأول 


اف 


وی 


2 


ببدأون بأشغالهم من ضحى النهار إلى ما قبل الغروب بساعة على الغالب . 
وأما بعض القسم الأو ل من القسم الثاني والقسم الثاني منه فيبدأون بأشغاهم 
من الصباح إلى eine acca‏ یستمر عاملا" ی ما يعد الغرو ب‌بساعتین؛ 
كل Es‏ لمناسبة ظروف الأحوال المتعلقة بالمهنة الي يتعاطاها الشخص . 


والعملة هم كثيرو العدد لكثرة ما في هذه المدينة من الصنائع والهن 
المتسعة النطاق » فإن فیها من آنوال النسج فقط ما يبلغ اللحمسة آلاف ونحمسمائة 
نول » وهذه الأنوال مع ما يتبعها من الحرف التمهيدية النسج والمتسّمة 4 
شین هوا من‌خمسة عشر ألف عامل »> منهم نحو خمسة آلاف امرأة 
ونيف تعمل كل منهن في بيتها في تسليك الحرير والغزل وما هو من نحو 
ذلك . وتشغل الهن الأخرى. الكثيرة الألوف من الناس أيضاً . وستأني على 
ذكرها عند كلامنا cle‏ الصنائع 1 


. والعملة » على كثرتهم » يعملون بجد ونشاط من الصباح إلى الغروب 
وعند اللزوم يصاون الليل بالنهار . وإذا لا حظنا ذلك رأينا أهالي دمشق 
جماعة عاملين مجتهدين لا كسالى كما يظن المزدرون بهم ويبدون حکماً 
على ظاهر آمورهم . ولا شلك Ob‏ الحركة في دمشق ها وجهان وجه ظاهري 
يقح عليه نظر السائح من الوهلة الاوی وهو حركة التجار والقسم الأول من 
الباعة و بعض الثاني منهم » ووجه لا يراه الا" الباحث وهو حركة العمل 
و همة الفئة الكبيرة من الأهالي كما تقدم . فالوجه الأول إذا نظر إليه allay‏ 
ذهب ظن الکسل وعلم Ob‏ الحالة التبعة قضت بها ظروف Sh eV‏ فان 
dole‏ التچار الدماشقة وخصوصاً معلمو الکار منهم عمل آعماهم الكتابية 
والادارية في eran‏ ولا يبقون لمراكز أشغالهم التجارية الا" البيع والشرا ء . 
والباعة مدار أعماهم على ااشنرین » Oy pally‏ من أهالي المديئة والقرى 
حوها » وكلا “الفئتين لايتمكنون من النزول إلى الأسواق الا" في ضحى 


۷۷ 


النهار » فأهالي الفئة الأو لى من المشرين من ساء ورجال ترى تفضيل الشغل 
الباكر في آعماها أو بيوما على البيع والشراء » والثانية لا تصل المدينة ال" 
في ضحى النهار» فلذلك لم يكن من حركة على الباعة المذكورين الا" للضحی 
فيصر فون هذه الفرصة في عيادمم وتدبير لوازم بيوتهم ونزاهة أنفسهم : 
واولا البواعث المذكورة لرأينا القوم في مصالهم منذ بزوغ الشمس كما 
شاهدنا تجار الأغلال منهم ۰ فإنهم يبدأون el‏ قبل طلوع الشمس » 
وكذلك باعة الأ كو لات فان معظم هؤلاء يبدأو ن من الصبح ويستمرون في 


مراكز أعماهم إلى ما بعد الغروب بساعتين وهو آخر وقت تسمح به 


الحكومة بفتح الدكاكين ۰ ولا يأخذون فرصة لراحة في النهار . 


أما حركة العملة فمستمرة تدل على النشاط والثبات على العمل »ولا 
يراها من السياح الا" قاصدها لوقوع معظم OME‏ هؤلاء العملة وخصوصاً 
النساجين منهم ف الحواري» وإذا قصدت عاد من هذه المحلاات الى 
سمو ا خانات وجدت به بضع مئات من العملة رجالا وأولاداً منصبين 
على العمل من بزوغ الشمس إلى الساء من غير أن يأخذوا لأنفسهم راحة 
في أئناء النهار .وإذا دخخلت البيوت رأيت النساء مثال العمل والاجتهاد فإ“ 
ras Opty‏ بأفسهن" کما تقدم وان كن غير میسرات فبعد ENS‏ 
ees)‏ بشغل يكون هن AA‏ تفع 8 ولكل مله من هؤلاء العملة يوم راحة 
ی الاسبوع يمتنءون به عن العمل راحة الجسم من مشاق الاتعاب ورغة 
الاحد » وهم غير ذلك بعض آیام راحة یصرفونما بالنزهة وترویح النفس » 
وهي اما أعياد دينية وإما أعياد وطنية la ait‏ من قدیم الزمن . ومن كان 
من هؤلاء العملة معطلا عن شغله لسبب من الأسباب لا یتأعر عن صرف 
جانب من وقته في التنزه لكثرة jal‏ مات وقربها من الدينة وقلة النفقة بها . 


۷۸ 


£ 


ملا سيك سالا ثكم 


ملابس الرجال : يلبس رجال هذه المدينة القنابيز ( القنباز كساء يشبه 
القفطان المصري ني كلياته ولا Cake‏ عنه إلا" قلبلا" » OB‏ القنباز له قبّة 
يبلغ ار تفاعها قير اطا ونصفالقيراط » وأما القفطان‌فلا» والقفطان أكمامهطويلة 
مدلاة عريضة » وأما القنباز فأكمامه ضيقة عن القفطان وطوها إلى مفصل 
الكف أو أطول قلیلا" ) ويتمنطقون فوقها بشالات أو زنائير حريرية أو 
غير ذلك . وقد کانوا يلبسون فوق ذلك الطيلسانات » إلا أن معظمهم | 
عدلوا عن هذه العادة وصاروا يليسون صيفاً البالطات الحفيفة الحمل وشتاء 
الفراء أو البالطات الثقيلة . ( إن عادة لبس الفراء قديمة مجداً في هذه المدينة) ' 
وجميعهم یلبسون الطرابيش الاسلمبولية الا" أن معظم المسلبين یتعممون 
فوقها بعمامات صغيرة من قماش الأغابي ۰ وطلبة العلم منهم یتعممون 
بعمائم من قماش الشاش الناصع البياض. وبعض العملة من التصاری والیهود 
مولعل بر ابيشهم النادیل» وقد أخذ البعض : ي التسرول أو لبس البنطلون» 
وأخص من يلبس البنطلون خدمة ت الکو مة . والنساء متبعات الأزياء الإفر نحية 
ف ملابسهن" ونر توب شعورهن" . وف “gael ‘ota‏ البنوار > d ul‏ 
زيارامن والایام الر سمية Leis‏ والأفراح وما هو من كو ذلك فيلبسن” 


فى 


5 


بحسب المودات SEA SY‏ تکون جارية » ولا بخرجن من ore‏ 
ل مور رات اسلا Silly hall‏ عل ارعهین : لا أن 
السیحیات واليهوديات منهن” لا “gles‏ منادیلهن" الا" عند خروجهن" من 
أحيائهن . آما الأزر فهي من قماش قطن أبيض رقيق حسن الصنعة وهن 
Eke‏ عظيمة of‏ نظافتها وترتیبها » وبعض السلمات “Oy sh‏ علایات gle‏ 
تشبه الملايا المصريّة وبعض الغنيات منهن” يأتزرن بالملايا الحريريئّة وبعضهن" 
بها موشاة بالقصب » وقد يبلغ من الملايا العشرین جنهاً أو ST‏ » وكلها 
من شغل المدينة . 


سوت الرساشة نر as‏ 


حجر الدماشقة كبيرة واسعة مرتفعة السقوف وهي مربعة أو مستطيلة 
eis‏ إلى قسمين عاويّة وسفلية . فالعلوية ما كان منها قدیم البناء موشحاً 
بالادهنة والنقوش يسمونه قصراً » وما كان حديثاً بسيطاً يسمونه افرنكة . 
و غالبا پستعملون هذا القسم العلوي للمنام صيفاً » وله وللجلوس شتاء . 
والسفلية وان كانت مستطیلة أو مستطلة dy‏ وسطها بركة ماء یسمونها 
قاعة » وان كانت مربعة أو مستطيلة قليلة يسموما مربعاً > ویستعماون 
هذه الحجر للاستقبال والاوس وبعضها للمنام . 


وترتيب فرش حجر الدماشقة شرفي فام يبسطون 3 وسط الحجرة 
السجاجيد أو البسط العجمية أو الحصر » ويضعون حوها مما یل الحدران 
مقاعد ملاصق بعضها لبعض حشوها ني الغالب صوف أو ما يقوم مقامه ) 
وعرض هذه القاعد ذراع شامية ونيف » وارتفاعها اعتیادیاً ربع ذراع » 
ويغشونما بالاغشية المربرية والصوفية والقطنية (وأكر هذه الأغشية من 
عمل المدينة ) ویضعون على القاعد حول الغرفة مساند ووجوهها من أوجه 


Vo رحلات‎ ۸۱ 


seta‏ ( اعلم أن هذه المقاعد یضعونما حول ثلاثة أضلاع الغرفة فقط حرث 
أن الضلع الرابع أوطأ من القسم الفروش بنحو نصف ذراع اعتيادياً : 
ويخاعون به أحذيتهم وان كان عريضاً يضعون به کرسباً أيضاً » وني 
صدر هذا الضلع أمام باب الحجرة فراغ يبلغ ارتفاعه ما ينيف على ثلاث 
أذرع وعرضه مثراً وعمقه ثلث ذراع ٠‏ وي حو ثلثه الأسفل مقطوع 
برخامة أو حجر ويسموله مصباً يضعون في صدره مرآة ويعر ضون به بعض 
الأواني الثمينة » وهو غالباً مزين بالنقوش الحميلة : وكانوا فيما سبق يخغشونه 
بقرشاني جميل «کتوب عليه اسم الخلالة أو ابي (صاعم) أو بعض الصحابة؛ 
رضي الله عنهم > إذا كان أصحابه مسامين . وإن كانوا تصارى فبعض 
OUT‏ من كتبهم ۰ وكل ذلك بحخط جميل بنفس القيشاني . ويعلقون على 
الحدران المرايا أو القطع ald‏ الط أو الصور :إن کانوا غير مسلمین: 
وفي جدران حجرهم کتب كبيرة (اکتبية عبارة عن خزانة في الحدار 
ارتفاعها نحو ذراعين وعرضها ذراع وعمقها الثلث أو النصف من الذراع > 
ویقسمونما إلى ثلاثة طوابق ويبدأون بها على نحو ذراع من سطح الحجرة) 
بعر ضون فيها الأواني الثمينة من صيئية وفضية وبلورية وما أشبه ذلك › 
وأصل وضعپا : كما يستدل هن اسمها » كان لأجل الكتب وذلك في 


أيام دولة العلم في الشرق . ويغشون شيابياك الحجر ببراد جميلة بين نة 


ست اقندار أضحابت الحل SIM‏ فتعطي احجرة Vier‏ ورونقاً و تدفع 


البرد ی الجاع 3 و الاغنیاء je‏ باون حجر هم أيضاً بالتحف وما أشبهء وقد 
يبلغ فرش الحجرة الواحدة المبالغ الطائلة . 


۰ 


1 و‎ 3 Zu 5 we ae 
ف دشن واصطلاحهم ان يفرشوا فرش نومهم‎ \ le ااسرر فعابلة‎ lal 


rg 


AY 


7 ail gt 3 وف الصاح درو ما ویر صفوما‎ wer sd آرض الیجر ة الماعدة‎ de 


ناء ار الحجرة مصنوعة هذا الغاية بسموعا بوکا . وکل فرش نومیم بحشو ها 
الصوف . ولا بد لكل صاحب بيت ولو كان ۳ من حجرة مفر وشة 
في ay‏ لاجل استقبال الضروف : وبعضهم جمعوا في نظام حجرهم ما 


بين الطراز بن‌الشر یی والغربي وهم جماعة من المستخدهين وبعض ذوي اليسار. 


AY 


ope ALY 


للدماشقة » في أوقات فراغهم من أعمالهم » مجتمعات عمومية 
وجتمعات خصوصية . فالجتمعات العمومية غالبها مفوضة وأما المقاهي 
فأغلب من يحلس فیها السلمون ومعظمها في أحيائهم My‏ الحانات فقليلة 
tec g an‏ لاسام Vy Kul‏ جتمم بها ab‏ رعاع الوم وسفاتهم» 
والبيرات لا وجود ها el‏ وما منامرأةعلىالإطلاق تخدم في محل عمومي). 
وأما المجتمعات اللعصوصية ففى البيوت وأكثرها في ليالي الشتاء الطويلةء 
ap‏ لا JL‏ ابلزء a‏ من فصل الصيف إلا و تالف الاس جماعات 
من كل طبقة ويسهرون بعضهم عند بعض بالناوية لنهاية الشتاء > 
وسهرتهم تبتدىء اعتيادياً من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة أو احامسة 
عربية » وتجاوز ذلك نادر » ويصرفوما اما بالحديث » وإما بالقراءة » 
وإما بلعب الورق ( ولكن بدون مقامرة ) وما هو من نحوه » وإما بألعاب 
لطيفة يشنرك فيها الكل » وإما بالغناء وضرب الالة . وقد تكون السهرة 
من هذه السهرات الي یسمونا أدواراً مؤلفة من ٠١‏ نفساً أو أكثر » وقد 
تكون من عشرةآشخاص فقط »ولا شك أن هذه السهرات تزید بألفة بو 
وودادهم . lal‏ انساء فيسهر بعضهن عند بعض tall‏ ول لبن 


Ag 


كالرجال » فإن شغافن" لا تسمح “Gk‏ بالتفرغ كالرجال . وقاعدتهم في 
هراتهم التسوية وبذلك يكمل حظهم وغالباً يكون أعضاء الدور متساوين 
سنا ون اختلفوا منزلة ويعامل بعضهم بعضاً باللطف والایناس » وإذا 
كان عند أحدهم غريب صحبه معه إلى السهرة وعرفه بأصحابه فکان 
موی احتفائهم والتفا or‏ » وکل يذل جهده ي سبيل انشراحه ومسرته» 
ومن م يصير ذلك الغريب صديقا ا الكل . وقد يتفق أن يكون بعض الغر باء 
من آل Gl‏ والشا کل 0 ذلك يحتفون به ويكرمونه إلا" أنهم يصيرون 
على حذر We, » an aba,‏ حم سهرات المسلمين مائدة حلواء . 


‘Ao 


a Oud و الما‎ 


يولم الدماشقة الولائم الكثيرة ة بعضهم لبعض ولن كان غريباً ينهم . 
وإذا كانت الوليمة إكراماً لغریب دعوا إليها أضحابه وأصحاييم jd‏ داد 
سروراً Ll,‏ وهذا ols‏ جميع الأمم التمدنة في ولائمهم لمن کانوا أعراء 
عندهم أو من قصدوا | کرامه وتعزيزه . وقد يدعون إلى الوليمة بعض المغنين 
المطربين » وبعد أن يصرفوا Whe‏ من الوقت Dole‏ عبارات الود ة والملاطفة 
وسماع غناء المغنين يمد خوان ask‏ ويدعى المدعوون حين ذالك إليه . 
وترنيب موا ائد a‏ شري ؛ فا 3 يضعون Te‏ من نحاس أصفر قد 
يكو ذقطر 3 را ونصف المر على كرسي | رتفاعه‌حو من نصف ذراع )ومن 


م يرتبون عليه صحاف الطعام الاو نة ترا يدل على الذوق السلیم 4 وهم 


ذوق في الاطعمة وتلونبا . ويضعون مانب الحجرة » إن كانت كبيرة 
rs‏ غير ها » صدرا pel‏ عليه أنواع الحلواء Ay ball‏ والفواكه اللميذة . 
وبعك أن يتناول المدعوون الطعام آشکالا وأ ألواناً يذهبون إلى مائدة اللحاوى 
gall‏ که‌ویاً کلون ما طاب Gabe seed‏ البيت عامل في كلما يؤول إل 
راحتهم وسرورهمء ميذهبون فيغسلون أيديهم ويعودون إلى أما كن جاوسهم 


۸٦ 


هب 


فيشربون القهوة ويدخنون ( آغلب تدخينهم ٠ (ale jy‏ ويصرفوبٌ 
السهرة إن كانت الدعوة مساء بالسماع إن كان والا" فبالأحاديث . ون 
كانت الدعوة نباراً صرفوا جانباً من ارقت ومن ثم ينصر فون فيودعهم 
صاحب المازل بالشكر وللامتنان لزيا يأرمم له والاعتذار لهم عن تقصيره 
is‏ و اجبهم . ومن العيوب العظرمة عدم أن يذكر الانسان ما أكرم به 
ضیو فه fe.‏ كانت الوليمة بين ااسیحرین أو الهو د مجلس النساء ع الرجال 
sila S|‏ الطعام وإ إن كانت بين مسلمين She Mle‏ وحدهم لداعي Pe es‏ 
Ll‏ جلو سهم على الطعام ففي . Ale‏ التأدب 3 وكلامهم إلى المائدة Le‏ يناسب 
المقام » وترتيب ety‏ عند کل dol, oe‏ إلا أن ole Aa‏ 
و مستخدمي الحكومة قد جعلون أحیاناً تر تیب موائد ولائمهم بحسب ترترب 
الافرنج . 


AY 


r 
evar ply ار شق‎ 
عوائد الدماشقة في ذلك اختلافاً كبيراً فان لكل ملة منهم عوائد‎ Caled ۱ 
في ذلك تختلف عن عوائد اللة الأخرى . ولا لم يتسهل لنا الوقوف على ذلك‎ 
لقصر مدة إقامتنا في دمشق‌آعرضنا عنها مشيرين على من رام معرفته أن‎ 
: بطاله بالروضبة الغتاه‎ | 
ine 
1 ۸۸ 


bey? 


oes 6 ۳ i 


أبنية هذه المديئة عالية قصل بعضها ببعض لا فسحة بين الدار والاخری 
ولا تحتوي الا" على دورين LB‏ وقائمة هن حجارة بسيطة إلى ما فوق 
الأرض بأريع أذرع ثم من طوب في ( لبن ) وخشب وكلها مازورة بطين 
أحمر أو جير ( كلس) وكذا الأسطحة . ولا نظر لها من الحارج « uly‏ 
من داخل فهي دور فسيحة جمياة مزخرفة بأنواع الدهان والتقوش » في 
صحنها برك الماء محفوفة بأشجار الليمون وغيره مع كثير من النبانات العطرية 
والزهور الحسنة . وفيها القاعات اللحميلة والحجر الزخرفة وجميعها dale‏ 
بالر نام وغيره على أشكال كثيرة . ويوجد في هذه المدينة دور عظيمة قديمة 
وحديثة بقصدها أهل السياحة لفرجة وأشهر دورها القديمة دار عبد الله 
بك العظم فإنه يوجد فيها كثير من المقاصير والقاعات والحجر البديعة 
العلوية والسفلية والبرك الكبيرة وقيل إن فيها ثلاث مئة وستين حجرة . 


ومن الدور الحديثة بحارة النصاری دار حبيب أفندي صباغ بناها gm‏ 
أفندي شلهوب وم ناۋ ها سنة ۱۸۳۲ مم . ودار Ol pm‏ أفندي شامية بناها 


AA 


Ski‏ أفندي شامي وم بناژ ها سنه م . ومن دور اليهود دار 
شمعايا ودار بوسف عنر .ومن دور المسلمين دار سعادتاو محمد سعيد باشا 
أمير رکب الحاج الشامي ودار سعيد أفندي قوتلي ودار سعادتاو محمد 
حسن EL‏ البارودي . وغير ذلك كثير وجميعها على نسق شري . وإذا 
قصد آحد زبارة هذه الدور للفرجة استقبله آهلها بالبشاشة والارحاب . 
Ll‏ مجموع دور دمشق فيبلغ ۰ دارا . 


piel 


أسواق دمشق كثيرة العدد و نحتوي 1,4 من سبعة آلاف دكان » وهی 
بين مجموعة ومتفرقة . فالجموعة يطلقون علیها اسم الدينة وتحتوي على 
۸ سوقاً أشهرها : باب البريد وموقعه old‏ باب الأدوي الغربي » وسرق 
مدحت باشا وهو محتوي علىعدة أسواق قد نظمه مدحت باشا aay ltl‏ 
وهو جميل شاهق وقد م بعده » وسوق الحميدية آنشیء حديثاً في عهد 


ولاية حمدي باشا . وكل هذه الأسواق عالية مسقوفة . أما الأسواق التفرقة 


فكثيرة وكثير منها بین الحواري . و al‏ هذه الأسواق الممتدةمن باب اللحابية 
إلى باب مصر ( بوابة الله) فإنك تسیر فرها مسافة طويلة . ولكل سوق من 
الأسو اق الي يطلق عليها اسم المدينة أصناف خاصة تباع ما . وجميع 
أسقف دكا كين المدرنة عقود عملت lal LIT‏ اررق . وقد كان امام 
الد كا كين مصاطب فأزيلت في be‏ ۱۲۸۱ هجرية في أيام ولاية محمد 
شرواني باشا . 


خاناست سشق 


في دمشق ۱۳۹ TE‏ متفرقة في أنحائها » فمنها ما هو حاص بالتجار 
وموقعه ضمن المدينة ( الأسواق المجتمعة) » ومنها ما هو للبهائم وإواية 
الکارین وهو متفرق في أنحاء البلد . وأشهر خحانات التجار وأكبرها : ان 
آسعد باشا وهو مشهور جداً وقديم » موقعه ي سوق البزورية ( العطارین) » 
ويقيم به أشهر التجار وخصوصاً التجرون إلى بغداد » Blades‏ وحسن 


منعة بنائه ولصو Te‏ بناء بابه يقصده السواح للفرجة » وله AB‏ شاهقة » وه 


2 رکقمتسعة yc‏ حجر هالعلو dy‏ والسفلية قاعات مزخحرفة پزخارف جمبلة قدعت 
وبانیه وباني بيت عبد الله بلك المذكور هو أسعد باشا العظم في أيام ولایته 
على دمشق الي كانت في سنة ۱۷4۵ م . وثاني هذا الحان في العظمة والاتساع 
خان سليمان باشا أخذ في 


بنائه في نحو سنة ۱۷۳۷ م . ويوجد كثير غيرها . 
وأما اللحانات الثانية فأشهر ها بسوق الیل والعمارة وباب المعلا والشاغور . 
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في دمشق ما ينيف على مئة وعشرين مقهى بين aS‏ وصغير . وهي 
منتشر ة بأنحاء المدينة » وما كان على الطرز القديم منها فكثير » ون فنجان 
القهوة حمس بارات . وأما في الحديثة أو النظمة تنظیماً جديداً فثمن الفنجان 
من عشر بارات إلى العشربن . وأکتر القاهي الحديثة أنشئت في اارجة 
فیجتمع فيها ااناس ليلا ونباراً في فصول السنة الثلاثة وهي الربيع والصیف 
واحریف . 


1 أ 


آجمع dal‏ الراحة في أتماء ULM.‏ العثمانية ومعظم الديار الشرقية 
على nee‏ حما مایت grad‏ على ne‏ ها لا مان شنا تیا وانتفاديا و غر زارة 
ا وخسن ا Label else 3 ۳ or‏ بالممتحمين . وهنا Aue‏ جميع جییامات 
دمشق واحدة . فإن الحمام ينقسم إلى داثرة خارجية في وسطنا بركة ينساب 
Ne‏ اللاء من ارت أو نحوسية cul‏ > وحوطا مصاطب مغر وشة بأثاث 
حسن حلع علینا ااختسلون oly‏ ويقدم هم ما ازم oe‏ الناشف والیثا كير ۲ 
ودائرة ph eee‏ م dl‏ قسمین خارجى 4 وداخلي ولکل" Vege‏ أجر ان : 
ولکل جرن أنبوب 1 مسار Bein‏ الحماءات للجرن أنبوبان واحد 
ماه حار وآخر ماژه بارد . آما سقف دائرة الاهتحمام فعقد ذو نوافل 
صغيرة مستديرة يغطيها بلور » وسقف الداثرة الحارجة قبة شاهقة . 

وعدد حمامات دمشتق ۵۸ حماماً متفرقة في آنحاء الدينة أشهرها حمام 
Ol jlo» Glial‏ الدائرة lt!‏ ی 4 نه مخغشاة صحف الم gla,‏ النادر 1 كال 
البديع الصنعة . وحمام nb ltl‏ : وحمام النوذرة . وغير ذلاك کشر من 
أ مامات الشیورة ۰ 


۹ 


جا رد 


جوامع دمشق كثيرة متفرقة في كل أنحائها وتبلغ ۱۵۳ جامعاً c‏ 
ما عدا الدارس الكثيرة وترب الأولياء العديدة الي تقام بها الصلاة وشعائر 
الدين» والكلام عنها يستغرق الجلدات :ولأجل الفائدة نتكلم باختصار 
عن آکثرها شهرة Diels‏ 


۱ 1 الامري‎ ele! 


ub‏ احامع الأموي وهو من أكبر جوامع, المسلمين وأقدمها وأشهرها 
وأجملها وأتقنها . بناه آمیر المؤمنين ابن عبد LUM‏ بن مروان وذلك من سنة 
٩‏ إلى سنة 45 هجرية وجمع إليه آشهر الصناع من مملکته التسعة وأتاه باثي 
عشر آلف صانع من بلاد الروم أيضاً » فأتی lke‏ جرلا متفناً بالتفوش 
dl‏ والأدهنة البديعة » وأنفق عليه الملايين الکثر ة » ورصف أرضه 
بالبلاط الأصفر والرخام . وكان من یدخله ينشرح صدره ويزول الكرب 


A0 


2-05 
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۱ 
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عنه » وهو لا شلك من أعظم أبنية الإسلام وأشدها متانة وعظمة . وطوله 
من الشرق إلى الغرب مثتا خطوة » وعرضه من الشمال إلى انوب مئة 
وخمسون خطوة » وجدرانه شاهقة متينة كجدران القلاع » وني صحنه 
بركتا ماء على کل منهما قبة قائمة على أعمدة متينة » ومن داخله رواق 
على جهاته الأربع قائم على أعمدة وأسوار عالية » وحرمه مستطيل من 
الشرق إلى الغرب » وسقف الحرم قائم على أعمدة عظيمة شاهقة»ونی 
وسط السقف المذكور قبة عالية Me‏ مغشاة بالرصاص وعلى رأسها هلال 
مرتفع ويسموما قبة النسر . وني وسط الحرم قبة بغاية Sled!‏ والمهابة 
وتسمی قبة التى حبی وهی قائمة عل أعمدة متقنة الصنعة . وفه Laut‏ أريعة 
ای لمات الل فت الأربعة بنیت سنة ۷۲۸ هجرية . وني ابلامع 
كثير من الحجر الختصة بالزیارات منها مشهد سیدنا الامام علي وسیدنا 
الحسين وسيدتنا عائشة » رضي الله عنهم . وغير ذلك كثير . وکل" مجتمع 
به عدد غفير من العلماء والمدرسين والأبمة والسامعين والقارئين والمصلين » 
ويضاء به لیا مئات من المصابيح والقنادیل حى تحال اليل اه 
ثلاث مآذن الأولى مثذنة عيسى واقعة بشرقيه » ويقال بأنه لا مثيل ها 
بالارتفاع بين جميع مآذن الاسلام » وتعاو عن S| eel‏ من مئة قدم ع 
٠‏ وإذا صعدت إليها عكنك أن ترى دمشق وما حوطا من cS yall‏ والضياع 
إلى مسافة بعيدة . وأمامها إلى الغرب BAL!‏ الغزالية وهی أقصر منها قليلا . 
وذهب بعض المؤرخين إلى أن هذه ال ئذنة ومئذنة عيسى كانتا في زمن الرومان 
والیونان لر صد الأفلاك. وني الشمال مئذنة العروس وهی أجمل من الذ كورتين 
بناها. الوليد وأنفق علیها الال الطائل . ومعين طذه OSTA‏ خمسة وسیعود 


مؤذناً يتناوبون OY‏ فیها بأجمل الأصوات . 


وبقعة هذا pall‏ مخصصة للعبادة منذ بنيت دمشق »فأولا" كانت هیکل" 
للأراميين » ثم اتخذها الرونان معبداً » ثم الرومان » ثم السیحیون كنيسة 


5 


..- CRS م تور‎ TT TF 


0 


مم ی 


على اسم يوحنا Olea‏ »ثم الإسلام جامعاً على اسم النبي يحيو عليه السلام . 

وللجامع سبعة أبواب خارجية gabe‏ الحنوب باب العبرانية ويسمى باب 
الزيارةوباب الساعات أيضاًء ومن الغرب باب البريد »ومن الشرق باب 
جير ون ؛ ومن الغرب أربعةأبواب أشهرها باب الفراديس el! Sas‏ نحف 
nt 3S‏ » وحرمه مفروش بأبدع آنواع السجادات وأکبرها Lane‏ 
وأعلاها oe‏ 


وثاني الأمو ي بالشهرة والحمال جامع السنانية بناه" سنان باشا . 
جامع الشيخ بي الدين 

ومن ابدوامع الشهورة أيضاً جامع الشیخ عرسي الدین بالصاطية بقصده 
الناس Tas’‏ للزيارة والصلاة وحص و Le‏ ي أيام الجمعة . وهو قديم لجل دة 
السلطان سايم العثماني عند فتسحه دمشى . وقد زر ناه وزرا ما ذكر قبله 
وغيرهم مراراً كثيرة فكانت تنشرح صدورنا وتسر خواطرنا ولا سيما 
عندها US‏ نرى آلوف المصلين منكبين على العبادة . 

و بو whom‏ جوامع کثر ة معتيرة NY‏ يسع المقام chew‏ الها وعدد معايل 

السلمین بدمشق كالآ لي : 


جوامع ل کنر ها مآذن ۱۵۳ »»ساجد ۰۷۱ OLS‏ ۱6 » ترب أولياء 
و حلات زيارات ٤‏ .۰ ارس Î‏ والمجموع إ۷ . 


ومن المرب تربة الملك الظاهر بيبرس وهي جميلة جداً واقعة بالقرب 
من باب الير بد وهي 7 عظيم . ail‏ فيه ف أيام ays‏ ملحت ak‏ مكتبة 
عمومية OF‏ لها يمارا مكاتب المدينة القدعة فصار ما ار day‏ الاف کتاب 
عرلي قديم ونيف من أبدع الكتب وأندرها وجوداً ge‏ أن بعضها لا يوسجد 
في غير ها ؛ وهی تدل على ما بلغه العرب من المدنية والعلم 8 


۷  تالحر‎ AY 
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كبن مت مشق و درا 


كنائس الروم الأرثوذ كس 


لاروم الأر ثرذکس ثلاث كنائس الأولى كنيسة المريمية وهي قديمة 
كانت قبل coal‏ الإسلامي وتقلبت عليها diel‏ كثيرة by‏ سنة ۱۸٩۰‏ 
دهمها الدمار فجددت بعد ذلك » وكانت من اکر و أجمل کنائس التصاری 
ي الشرق. وكنيسة يومحنا الدمشقي ۳ بناؤها سنة 21855 وكنيسة في الميدان 
م flo‏ ها dew‏ ۱۸۲۲ , 


كنائس الروم الكاثوليك 


وللروم الكاثوليك ثلاث کنائس الأول كئيسة السيدة وهى كبيرة 
جميلة متينة تجددت بعد خرابها في سنة 18٠١‏ فأتت أحسن مما كانت . 
cles‏ امسا او لا لبمار در 2 ۳ uw‏ ةالوم etl‏ ۰ وكنيستان 


3 . pyro ۰۱ 4 Cae yee : لان‎ 0 5 
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وللسريات الكاثوليك an‏ کسه عل ام مار مو مى ' ا : وللأرمن 
أ 5 ٤‏ 
الكاثولياف كنيسة صغيرة آنششت بعد سنة 185٠‏ بقليل . وكئيسة للأرمن 
سركيس . وكنيسة لليعقوبيين صغيرة اسمها كنيسة حنانیا . 


والبروتستانت كنيستان الأولى آنششت سنة ۱۸۹6 والثائيةسنة ۱۸7۸ 


أنا الأديرة فهي دير للعازريين وآخر لفرلسیسکانیین وقد تأسس 
بحسب ءا يقال من حو "4٠‏ سنة.ودير للموارنة اسمه دير مار أنطونيوس» 
وآخر عظيم متسع Ola‏ ابلیزویت ابتدأوا به من أكثر من عشر سنين 
ول يكمل Gaede‏ كل دير كنيسة؛وجميع هذه الكنائس والاديرة daily‏ 
4 النصارى » وعلى ذاث. تکون كنائس النصارى ۱۷ كنيسة. أما كنس 
اليهود فكثيرة وأشهرها عشرة والشهور منها کنیس سوق الجمعة . 


۹۹ 


امعارفت ي دسنن 


اشتهرت هذه المدينة بالعارف والعلوم في سالف الأيام » كما اشتهرت 
بالتمدن والحضارة » واستمر ذلك فیها طویلا" . واشتهر العدد العدید من 
رجاها بالعلم والفضل > إلا أن كثرة التقلبات والاضطر ابات السياسية 
جعلت نصيبها کنصیب غيرها من مدن الشرق » فتقلص ظل العلم فیها 
وبقي محصوراً في البعض من رجاطاء الا" انه لما ظهرت تباشیر الأمن ميض 
أهلها لطلب العلم وإحراز المعرفة . فأنشئت فيها المدارس والمكاتب وما 
زالت الحذة في التقدم والارتقاء . أما النصارى فكانوا أكثر طلباً واجتهادگ 
وقد أنشئت لهم مدارس كثيرة وطنية وأجنبية حی صرت لا تجا بينهم 
من لا حسن القراءة والكتابة ولغة أجنبية أو أكثر الا" نادراً . فان عددها shy‏ 
الحمس عشرةء وفيها ألف وخمسمائة تلميذ ونيف» وخمسون مدرساً : 
ویدرس فيها میادئهم الدينية والعلوم dy pall‏ والحساب والغرافة والتاريخ » 
وي بعضها atl‏ و افندسة و الساحة والطبیعیات وغیر ذلك » ومن اللغات 
ال AS‏ والفرنساوية والانكليزية واليونانية والأرمنية والسريانية . وأشهر 


Al +e 


onal 


هذه الدارس وأكثرها علوماً الدرسة الإنجيلية »> وتليها مدرسة الروم ۱ 
الأرثوذ كس بالعلوم وااشهرة » ثم الدرسة العازارية»ثم الكاثوليكية »وما 8 
زالت هذه المدارس آحذة خطة التقدم والتحسين . 


أما مدارس المسلمين فمنها ما هو لدرس العاوم الدينية والفقه ويبلغ 
طلبتها نحو الألف» وجلهم يتلقون العلوم على الأئمة المدرسين والعلماء 
الأعلام ني colt!‏ الأموي وغيره » وفيهم كثير من الرجال النوابغ والعلماء 
الأفاضل ممن يطول الشرح بذ کرهم . 


ويوجد کتائب كثيرة لتعلیم مبادیء القراءة تبلغ السبعین كتاباً وطلبتها 
نحو ألف وخمسمائة طالب . ومنذ أيام مدحت باشا أنشىء مكاتب ابتدائية 
مرتبة يبلغ عدد تلاميذها الآن نحو ألفين » ویدرس با العربية والركية 
والحساب والغرافية ومیادیء التاريخ والفرنساوية . وللحكومة مدرسة 
صنائع وأربع مدارس رشدية ومدرسة حربية إعدادية ومدركمة حربية 
كلية وغير ذلك . 


أما البنات فمنذ أعصر الاضطراب أهمل تعليمهن”» ولكن بعد أيام 
رحیل إبراهيم باشا عن سورية بقلیل مض النصارى لتعليم بنامن > 
فأخدوا ني إنشاء الدارس هن" » ثم تبعهم السلمون » ثم اليهود . وقد 
آفاضت الشرح بذلك حضرة الفاضلة السيدة سلمی قساطلي الدمشقية في 
ali‏ نشرت في جريدة اللطائف الغراء في السنة الاضية » وبینت بتفوم 
مقدار .م من ابتداء نهضة الأنى الدمشقية إلى غاية سنة ۱۸۹۰ مسيحية 
فکانت النتيجة كما BL‏ : 


۱۳۹۹ 


المعدلبالألف التلميذات سنة ٩۰‏ عدد الإناث بحسب التعديلات الأخيرة 


Aves ۱۳۸۰ ۱3۰‏ جات 
ie enna Yous 001‏ ان 
fone "۱/۸۰ ۰۰‏ مبوديات 3 


ul‏ عدد مدارس البنات السیحیات في سنة ۱۸۹۰ على ما جاء بتفریر 
الفاضلة المذكورة فهو ٠١‏ نصارى والتلميذات ۱۲۸۰ > وللمسلمين VY‏ 
مدرسة و ۱۵ كتاياً والتلميذات Your‏ » ولليهود ۲ والتلميذات ۱۸۰ . 
ويعلم بیذه المدارس أكثر ما يعلم بالمدارس المذكورة ويزاد على ذلك أشغال 
اليد . ولليهود مدرسة حسنة واثنتا عشرة مدرسة بسيطة والتلامذة يبلغون 
۰ تلميذاً وكلهم يتعلمون العبرانية لغتهم الدينية . 


ل 


Geel 2 


اشتهرت دمشق بصنائعها التقنة منذ قدیم الزمن من حريرية وقطنية 
وأدوات وأسلحة » حى كانت تقدم من مصنوعانا لكل أناء الماك 
العثمانية الواسعة . ولکن مند نكبة تیمور المغولي بدأ بها الاحطاط وفقدت 
بعض مصنوعانها ۰ ثم لا عاکستها البضائع الافر 24 ازدادت امحطاطاً » 
ولکن ما زالت للآن تحسب ني مقدمة مدن الشرق الصناعية وخصوصاً 
في النسج teat Law.‏ الا ول انیت EV‏ الات اة 
والغزلية والصوفية على أنواعها فضلا" عما يعمل من الأدوات وغيرها مما 
ما شهرة كبيرة فيه . 


۱.۲ 


ار دسشق 


جحت تجارة دمشق ني الزمان السالف نجاحاً عظيماً وصارت مطمحاً 
لتجارة الحجاز والعراق وبلاد اترك وه‌صر . واستمرت كذلك “Sy ge‏ 
واتسع غناها وتعاظم اقتدارها . ولكن لما دخلت التجارة الأجنبية إلى سوريا 
والممالك العثمانية أخذت بالاتحطاط » الا" أن ذلك ۸ يؤثر فيها الا" لين 
فتحت ترعة السويس فتحولت أعظم متاجرها عنها وتناولت Vile‏ كيرا 
منها مدينة بيروت » وقل وفود الحجاج عليها فزاد ذلك نكبة متاجرها . 
إلا أنه مع ذلك ما زال ها تجارة متسعة مع أنحاء الممالك العثمانية وبعض 
جهات أوربا حيث تصدر حاصلانها ومصنوعانها وتستجلب لوازمهاء ویژءل 
سکانپا أنه عد" السكك الحديدية المشروع فيها يرد لهم بعض ما فقدوه . 


۱۰ 


متتزهات دمشق كثيرة لا تعد» فانك لا تخرج من أبواب المدينة الا" 
ud,‏ البساتین والرياض مسافة الساعات » ولذلك بمكن القول Ob‏ دمشق 
جميعها متنزهات » ولكن أشهر ما يقصده ااناس هو الصالحية والنيرب 
والرجة وجهات باب توما حيث نجد حدائقها عمومية معدةاتتزهلا. للاستثمار 
كجنينة الأفندي والمناخ والصوفانية وغير ذلك» وقاصد هذه المحلات لا 
ينفق فيها كثيراً » وهي على مدى السنة ما حلا فصل الشتاء غاصة بالتنز هين .. 


Wao 


5 ساتينها oe‏ آشجار gall‏ که الشهية وهي كثيرة ما حا أنواع 


الليمون وأصناف قليلة غيره » وأثمارها شهية لذيذة رخيصة الثمن كبيرة 
الحجم ‏ و لکتر نها يكثر أهلها من IST‏ وهي تأتيهم صنفاً بعد الاتحر . وأما 
الحضرة فيها فكثيرة رخيصة اشمن جداً » ولأ جل ذلك يمكن اكل من 
جمیع الطبقات أن يعيشوا حسناً ویلتذوا مما با کلون اي موجود 
عندهم بكرة زائدة . وفيها من الأشجار غير الثم رة شي ء" كثير بری مله 
غابات كثيرة وأكثره شجر اور على ash gil‏ الذي ينشرح له الصدر . 


a 


لا با کل أهل الشام الا" اللحم الضاني وما يذبح منه في اليوم ۲۸۰ رأساً . 
ی دمشق Spm‏ واسعد رسمی »© وثلاث مطابع > وخسس مصان 
كبيرة وحو ۳۰ صغيرة » و ۱۱ معمل شا » وفيها قلعة قدعة كبيرة جداً ؛ 
وقشالق كثير ةللغسا کر .ويقال إن 3 ا يا شخاصة a‏ مر eis! uy?‏ ومن 
آصابه وأتى مها لا بز داد A‏ وتأكدت al‏ لا يصاب امحل من أهاها بوذا الداع , 


وبعد أن قضینا وطرنا من مشاهدة هذه المدينة القديمة الحميلة المحسورة 
بإجماع أهل السياحة قدياً وحديثاً جنة الأرض ؛ وزرنا آثارها" ومحلاتها 
المشهورة مما د کرته وما م سعی المقام لذ كره» عقدنا النية عل مبارحتها» 
فودعنا أصحابنا الكثيرين شاكرين ما رأيناه منهم من الانسانية وااطف 
وكرامة الأخلاق مع سلامة النية » وخحرجنا منها وكلنا ألسنة ناطقة بشكرهم 
مرددة آيات حمدهم؛ حافظين هم ولمدينتهم الزاهرة أحسن ذكر وأفضل 
أثر . وقصدنا السفر إلى بعلياك . 


¥ 


siete"‏ بابلدک 


حرجنا من الشام في che‏ بیج مارين بمرجتها فما يليها من البساتين 
والرياض البهجة في الوادي الذي تقدم وصفه ۰ وكان النسيم لطیفاً و اشواء 
عليلا” » والأطيار تتنغم على الأشجار وتسبح المبدع الحلا ی » حى بلغنا 
الحامة فعجنا إليها ومررنا فيها . وأخذنا بالسير ني وادي بردى deol‏ 
والرياض Wor‏ من كل جانب : وبردى يطربنا بنغمات سيره و منظر 
السياب مياهه : فوصلنا قرية نسيمة : فالعين اضر اء الى بجانبها : وهی 
عون مازها ولاك یشان عل اه کاس Saal tid apie Oy‏ 
إليها الطبيعة ما عندها من اعمال حيط Lyra SUA! be‏ بردی و الفريجة 
يلتقيان بالقرب منها التقاء الأحباب . وبعد أن لبثنا با قليلاة بحسب ما 
سمح لا القام ركبنا مطايانا وأستأنفنا السير ما بين رياض وغیاض : bale‏ 
الفيجة حيث ینیع النهر النسوب إليها من سفح جبل شاهق : وفوق النبع 
آثار هیکل oly‏ الأقدءون ویعلوه آثار قصر قدیم يقال ان السلطان صلاح 
الدین الأيوبي بناه . ثم سرنا بذلك الوادي البهج وحولنا مثل ما و صفناه ٠‏ 
cy le‏ بتری کثيرة فيه تكتنفها الأشجار cd poll‏ وغیاض اور البهسجة» 


۱۰4۸ 


وتنبع من جوانبها آعین الماء جداول تنحدر 3 ذلك الوادي إلى بردى » 
بعد of‏ تسقي الحدائق وابحنائن » بأنغام أشهى. في السمع من أنغام العود 
والقیثار حى انتهی بنا اسیر بعد مسير نحو من سبع ساعات إلى قرية سوق 
Gls‏ بردى وهي ae‏ قری هذا الوادي قائمة على SUT‏ مدينة Ae ddl ALY!‏ 
ووراء هذه القرية في الحبل OUT‏ كثيرة من بناء ومدافن مما يجذب نظر 
السائح مشاهدتها » وهناك تجد في الصخور أقنية قديمة حفورة حفراً متقناً 
من أيام الأقدمين يسير فيها الماء لسقاية الأراضي المرتفعة » فاسترحنا قلبلا" 
نسرح الطرف بتلك الناظر الي قلما يوجد مثلها على الأرض وعاودنا 
السير . أما هذا الوادي فعلى هذه البهجة واحمال منذ القديم وكان بلقب 
بوادي الذهب ووادي البنفسج > وقد وصفه كثيرون من الشعراء والكتاب : 
وكل قراه قائمة على آثار قديمة من زمن الرومان . وعند سيرنا احدرنا 
احدارآ في ذلك الوادي حيث قل ail‏ اج هكثيراً حی Whey‏ إلى بردی فمررنا 
على قنطرة deus‏ فوقه تجددت كثيراً » وكانت آثار ALY!‏ القديمة في الحبل 
عن عيننا ممتدة لمسافة بعيدة . ¢ Gist‏ بالصعود 6 وبردى عن يسارنا 
وبالقرب منا ينحدر بقدر ارتفاعنا . وعزيسارنا إلى ٠١‏ وراء النهر غياض 
حو ركثيرة . واستمررنا سائرين حى انفرج أمامنا سهل الزبداني اللصب . 
فسرنا به حواً من ساعتين وهناظر الحبال تشرح صدورنا وبردى ينساب 
بهدوء على بعد منا حى بلغنا الزبدالي ونزلنا بها ولبثنا تلك الليلة . وهي 
بلدة نحتوي على حو من أربعة آلاف نفس » وترى البساتين Ub gm‏ على مسافة 
ساعةء‌وهي كجنة تجري من نحتها MEM‏ وفيها كثير من أشجار توت 
احریر والتفاح على أنواعه وغير ذلك كثير » وأمامها في fl‏ قرى كثيرة 
عامرة كل قرية منها كجنة » وهذه القرى مشهورة كثيراً بطيب اطواء 
والماء يقصدها أهالي دمشق لصرف أيام الصيف فيها وأشهرها مضايا وبقين 


1۰۹ 


وبلون . وبالسهل بالقرب من الزبداني ينيع مر بردى . وبعد أن لبثنا في 
الزبداني يومين سافرنا منها إلى بعلباث . وبعلبلك مدينة Tue Acad‏ ذكرها 
كثيرون من المؤرخين في أدوار dale‏ » وهي تشبه الشام في البناء وكثرة 
البساتين والثمار . وفيها كثير من المتنزهات أشهرها متنزه رأس العين » 
ونحتوي على لوكاندات مشهورة معتبرة وقد نزلنا في أحد نزطا الشهورة 
فصادفنا به كل راحة . وهذه المدينة مشهورة بآثارها ٠‏ وقلعتها المشهورة 
في العظمة Boy‏ النقش وإتقانه وبعض حجارتها هائل Tae‏ جداً » وقد 
زرناها مراراً وفي کل مرة نرى ما لم ثره قبلا ,وقد وصفها كثيرون من كتّابنا 
. الشرقيين الأفاضل وفصلوا ما بها من عجائب البناء وصنعته وأتوا على تارشنها 
ورسم صورها » وأخص من ذكر ذلك جريدة المقتطف الأغر فایر اجعه 
من شاء nad‏ . ويوجد فيها آثار كثيرة غير قلعتها مما يستغرق وصفه 
وتفصيله Fale‏ وكلها تدل على ما باخته سورية في سالف الزمن من العظمة 
والاقتدار . وبعد أن صرفنا أيامآ قليلة في بعلبك بإضافة حضرة قائمقاءها 
وقاضيها وأعياما ترجهنا إلى أرز لبنان عن طريق دير الأحمر . 


Ul‏ ارز لبنان فغاب بالقرب من بشرييشتمل على 4۷۳ شجرة وارتفاعه 
عن سطح البحر أكر من ستة آلاف قدم يتقاطر إليه السیتاح من سائر أنحاء 
المسكونة ۰ ومنظره من أرهب الناظر » وشجره من أكبر وأعلى الأشجار 
ورائحته زكية وعوه غريب ۰ وأهالي تلك النواحي یزورونه ويسمونه 
أرز الرب »وني ذلك الکان كنيسة لطائفة الوارنة فیها دفتر لكتابة أسماء 
۱ کل الذين يزورون الأرز . وقد نظرنا شجرة Bye‏ قيل انه أقام فيها ناسك” 
زمناً طوبلا" . ومحيط بعض هذه الأشجار أكثر من أربعين قدماً وهی عالية 
جداً عن الأرض . وبالقرب من الارز فم الیزاب وهو من أعلى جبال 
سورية » يطل على البحر التوسط ومدينة بيروت آمامه کلسان في البحر » 
وهذا النظر من آجمل ما رأت عيناي . ونشاهد من هناك السفن البحرية | 
مخر في ole‏ البحر إلى جهات محتلفة عا پسر الحاطر . 


لبثنا في تلك الأمكنة مدة تمدع النظر بتلك المشاهد Md!‏ شا کرین.. 


الملا ق hy‏ کم . رنارقناها ری ارد las ple‏ قتا و کال معنا Are‏ و 


الفاضل راجي بك مدير تلك الناحية فود عناه شاكرين لطفه وكماله وأتينا 
على خیولنا إلى مدينة زحلة . 


زحله 


هى bulls‏ جيدة الطواء والاء قائمة عل gil‏ واد مج ور البردوني 
يمر في وسطها » وموقعها ني سهل البقاع على قرب من جبل obs‏ » وأهلها 
جحمیعهم مسیحیو ل 94 صو فون بالشجاعة والإقدام ‘ ويبلغ عددهم \é‏ 
آلف نفس وفيها سوق كبيرة دهي مركز تجارة لبلاد البقاع وجانب كير 
من لبنان > وفيها كثير من الكنائس والمدارس للذ كور والاناث ويقصدها 
كثير ون من mon‏ والشام حى ومن 7 بر لصرف أيام الصيف 4 
وماؤها عذب بارد Tae‏ وها كثير من الکروم . وجانب كبير من ole‏ 
با لعرق والحبوب ۰ و ی احور شاغة عل الرراكين وا رن 
الفرح والانشراح ويكرمون ضيوفهم US‏ . وقد لبثنا فیها مدة ودعينا 
إلى الطعام عند حضرة قائمقام البقاع ف مو زحلة ولقيئا من حيضر ته 
كل أل و | کر ام ؛ وتعرفنا هناك جمهور من أفاضل القوم ثم حرجنا 
من هناك شا کرین حاءدين . وبعد ذلك عدنا إلى بيروت ومنها إلى الاسکند 
فدمنهور .ولا نز ال نتذ کر لطف القوم وأنسهم مع المحبة والا کرام . 


as) 


انتهی 


1: 


[paul us‏ الأعلام 


على حروفب هجاء الاسم 


ا آل حناوي a‏ 
1 4 آل سر سق SE‏ ۵۸ ۳۸۰۳۷۰۹۳ 
سيدنا ابراهيم لت ال ال ۱۸ 
ابراهیم باشا ۷ ۵ ل آل عطار 1 oV‏ 
البرنس ابراهيم باشا المصري be JT‏ ۷ 
مم ۱ 
اف ار 4 Lagat‏ ۳۷ 
aa‏ تقلا 1 الياس شكرالله ۳١‏ 
ابراهيم صافي كن الام فام اه 
ابراهيم داود ۳۹ ا A‏ 
أبن عبد الملك بن مروان 16 اباس 1 1 
ابو الحسين ا we‏ با س 
a “ase Seely‏ ۳ 
ابو سفیان ty‏ در کسستو لد ۰ ۳۱ 
ابو الفدا اه بطرس الستانى ۳۳۳۱ 
ابو يزيد البسطامي 3 pee (ewes er‏ .1 
احمد زعطوط hac ‘ A‏ = 
= بو ست Yl‏ 
الجا مكزع ادن حمادة ten. ey‏ ۳ 
ادب قدوره ا ۳ Vite‏ 0۷ 
الامير ارسلان ۱۹ فلت المدور YA‏ 
اسیر شقير ۳۹ بيع re‏ ۷ 
اسعد باشا العظم ۹ sie‏ الو 
اسکندر دارو دی FRET‏ ت 
آل لسستر من ۳۰۵۳۰۸ = = tv‏ 
آل طحوق 000 is‏ 5 ۸ 
آل توینی ۳۸۹۹۳۹۸ ۱.۳ 
آل حفنة الفسانیین ۱ تيمور المفولي 


Ik 


تیه جدود 


حبیب صباغ 
حبیب طو بجي 


حماده 
حماده بك 
حنا سور 
شض t‏ 5 
خليل سر كيس 
خليل شاول 
خيري بك 


وت 1 مت 
دروش الفزاوي 
ديمتري کاراه 

سد لے س 
راجي بك 
رياض باشا 


YA 
YA 


۲١ 

AN 

۳۰ 

۱ 

1 
۳۹۰۲ 
41 

۳۱ 


۱۷ 
۳ 
YA 
۳۲ 


۳۱:۸ 
ع4‎ 
of 


ot‏ اس سح 
سعید قو تلي ,۹ 
السلطان سليم 011 
سليم اليستاني ۳۲ 
سليم پسراوي oY‏ 
سليم بك تقلا 14 
سليع تلخ ۳۱ 
سليم حداد YA‏ 
سلیع غزي 01 
سلمى قساطلي ).\ 
سمعان الخوري 1 
AY Lak oli»‏ 
سنحاریب ۳۱ 
د شش ات 
عالشة (ر) 15 
Sls‏ الخوري ۳۱۳۰ 
شاهین مکاربوس ۳۷ 
شکور طراد ۳۹ 
شمعايا 3 
الشهابیون ۱۸ 
سم ص - 
صالح بك العظم oV‏ 
صلاح الدین الايوبي ۱۰۸ 
اا 
الظاهر بيبرس ( اللك ) 3 
س ع س 
عبد الخالق السادات  ٥۷٠0٦44‏ 
عبد الرحمن الانسي ۳۱ 
عبد الرحمن الخطيب {Vv‏ 


عبد الغني النابلسي 1ه 
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عبد القادر الجزائري 15 
عد القادر الدنا ۲۹ 
عبد القادر قباني ۲۳ 
عد المحيد الخاني النقشبندي ot‏ 
عبدالله جمال الدين ۷ 
عدالله بك العظم نان 
عبد الجید نابلسي ۷ 
الامام علي (ر) a‏ 
عيسی (ر) 111 
ee ee‏ 
نخري بك ۳1 
فرانقو Lal‏ ۹ 
فضل الله بك سيور ۹ 
س لهس 
کر نیلیو س فنديكت ۰ ۱ ۵ 41۱ 
۳۱۰۳۰ 
سال ب 
لورانج ۳۱ 
لوط “I‏ 
لوبزا ( راهبة ( ۳۹ 
om f 5‏ 
مار بو حنا vA‏ 
متري شلهوب ۸۹ 
محمد اسعد Colette‏ ۸ 
محمد الحلاد 0۷ 
محمد اغا الجير ودي 2۷ 
محمد حسن باشا البارودي  ٩.‏ 
محمد رشید الدنا ۲ 
محمد سعید باشا ۳ 
محمد شرواني باشا ۹۱ 
محمود باشا ۲۹ 
مجمود حمزه ۳۱ 


محيي الدين حمادة ۲۱۸۱۷۹۹/۸ 


۳۰۲ 
محيي الدين العربي 2۷ 
مخائیل غبريل ۲ 
مخائيل قطة oY‏ 
مدحت باشا ۱.1۹۱ 
مراد بارودي ۳۷ 
الستند السیح 2۹ 
معاو ty dy‏ 
البطريرك مكسيموس مظلوم ٩۸‏ 
ملحم فارس إ۳ 
مدام ملحمة ۱ 
سان س 
الشيخ ناصیف اليازجي ۳۱6۱۸ 
النبي ) صلعم ( AY‏ 
نجیب بسترس ۳۹ 
ee‏ قساطلي )0060 
تقو لا منسى Yo‏ 
a‏ ب 
الوليد 11 
دیس 
بحیی النبي 1 
بزيد بن معاوية ۳۹ 
تعقوب صرو ف ۳۸ 
بعقوب ملاط ۳۱ 
دو حنا العمدان ۷ 
و حنا ورتبات ۳۰ 
آل يكم لو سف الاسیر ۳۱ 
بو سف بين داشا o¥‏ 
بو سف الضوراتي ۷ 
بوسف ye‏ 3 
توس غير يل 1 
بو سيفو س 1 


ی 


كنت الاماكن والاسماء 
على حروف هجاء الاسم 


سد 1 بت باب توما 1.0 
باب الجابية 1۱۷۰ 
"VGA ) dude ( aby! ۲‏ 
ل 3 باب vane‏ ۹۷ 
0 مب باب العبرانية او باب الزيارة 
ayy‏ او باب الساعات ay‏ 
ارز الرب ان باب الفرادیس ۷ 
لد ىل :1 باب المعلا 1 
الارمن الارئوذکس باكورة سورية ۱ 
الازكة که 
زیر ۱ 3 ١‏ ¢ 5 
الاستانة 20 
الاسکندر بة ۱۱۳۹ 2 es‏ 
اسلامبول boy‏ ةم ايا 00 
بر ran‏ 
ات مات ۳ ۱ ۱ 
7 : تسحاتت 
aes 1 ash‏ 0 
wie 5‏ لسر ي 
ee‏ فون البصرة إلى 
Ves oer‏ ۱۳۹۰۳۸ 
ا ا لو كم ١.41‏ 
المانيا Ee Naa‏ 
: تقد اد ۹۲ 
امير كا ۱۱ 8 
انطاكه ‘ ae om‏ 
۱ 0 ا بلاد الترك 06 
ais‏ ۱۳۱ ۳ اللاد المربية 0 
الآنكليز Ae‏ ` : 
الاهرا لون 0 
ca 1 ۱ eae‏ ۳1 
اورمد ۱ 5 6 ۱/2 ر کر ۱ YACYY‏ 
سم ب س بنك سرسق 1 
باب الاموي الغربي ۱ بيت الدين ۳۷ 
wh‏ البريد ۹%۹۱ روت ۵ ۵ ۵ )»+ 
1¥ 


c1 CVA CIA CIVélo 4۱‏ = 
“YY‏ ۴ 411415 ۰۲۸ 451 حارة الاكراد 15 
۰ ۰۲۵۳۳ 451 ۳۹۰۲۷ (41 حارة النصارى AN‏ 
4١١١ ۱۰٩ ۰۵۸ ۵ cof ۲‏ الحازمية ۳۰۰۵۹۰۸ 
۱۱ الحجاز ۱.۰۹۹۰ 
و و ٩‏ الحدث ۳۹۱۸ 
البيروتيون 9 الحديقة البلدية of‏ 
ee‏ ند الحديقة الحميدنة ۳۹۱۰ 
تربة املك الظاهر برس ۱ dato‏ اللة ۷ 
ر ال ۸۲ الحرش 11" 
التركية 1 حماة .{ 
تكية السلطان سلیم YA‏ حمص 1 
ات حمام الخياطين ۹ 
ثمرات الفنون ۲ حمام القيشاني ۹ 
سات حمام النو فرة ۹ 
الجامع الاموي Vo‏ الحواكير .0 
جامع السنانية ۷ حوبة 1 
جامع النبي بحيى ۰ حي الاسماعيلية بالقاهرة 1 
جبال لبنان FT‏ حي النصارى a4‏ 
جبل قاسيون 3660416416 
he‏ لبنان ۷ ' =o‏ 
pre‏ توا 0“ خان ابو دخان uy‏ 
السدندة 5 خان daw!‏ باشا AY‏ 
جور اا 6 خان سليمان باشا 0 
g, aT‏ خان الرج + ۲ 
جلق 1۱۹ ت 
لجمعية الخيرية الارئوذکسية 1۵ داثرة العارف ۳۲ 
حنیفا 18 دار جبران شامية 
جنينة الافندي 1.0 ( بناها انطون شامي ) AA‏ 
حنینة الصو فانية ٠‏ دار حبيب صباغ 
جنينة الناخ 1.0 ( بناها متري شلهوب ۸٩  )‏ 
حجیر ون 15 دار السعادة ۷ 
JIA‏ 


دار سعيد قوتلي .۹ 
دار شمعابا 53 
دار عبدالله بك العظم AN‏ 
دار محمد حسن البارودي 34 
دار محمد سعيد باشا 3 
دار توسف ee‏ 46 
دمر ۵ 


+2 ۰۵ دمشق‎ 
4۵۲ 4۵۱ 4۵۰ CLV ۰۳ ۱ 
۱ 61. 4۵٩ SOA ۰۵۱۷۰۵۳۷۱ ۵ 
۰۷۰ CVV ۰۷۸/۷ ۰۱۵4۱ ۳ 
64) CAL ۸۸۸۸۲ ۰۷۷۷۵ ۲ 


FAA GAY GANGA EY ۲ 
Sav thee OL ek Ca¥ ol. 

۱۰۹ 
دمنهو ر ۰ ۱۱ 
دير الاحمر .\\ 
دير للرهبان الجزویت 11 
دير الروم الارئوذکس ۳۸ 
دير Vit. ogra‏ 
دير الشير ۳۷ 
دير للعازربين 15 
دير للفرنسیسکان 15 
دير مار انطونيوس للموارنة  ٩٩‏ 
دير مار جر جس ۳۸ 
الديماس CTE)‏ 

سد لے ست 

راس بيروت ۹1۰ 
الربوة CACLAGLYEE o‏ 
الرميلة vA‏ 
الروس 36 
الروسيا ۱۲ 


الروم الکائو ليك 1۸4۷ 
رومان 411 
"آروملي ش ‘Yo‏ 
سا قاسم 
الزبداني 1.tl.AcolY‏ 
ز حله .1 
زهرة الاحسان ۱ 
س لس س 

السراي ۱9۹۹۹ 
سرباني ۳ 
السريان الكاثوليك ۹۹ 
سر بانية 15" 
سید سمر قند oA‏ 
سهل البقاع ۱۱۹۰ 
سهل الجدیدة 3 
سهل الزبداني ۱۰۹ 
سورية | 
سوق البزوريه ( العطارين ) ٩۲‏ 
سوق الحميدية ٩۱‏ 
سوق الخیل AY‏ 
سوق الدلالين والنسوان 

) سوق الاروام ( ۷۹ 
سوق رعد وهاني Yo‏ 
سوق سر سق 15011 
سوق الفرب ۱۳۸۰۳۷۳۹ 
سوق هاني 1۹ 
سوق مدحت باشا ۹۱ 
السوبدية 


CVA ۰ سورية ¢1 21# 1ع‎ 
COA CLL 41۰ SFY 4۲۷ ۰۲۵ ۰ 
۱۱۱ 4۱۱۰ ۷۰6 OVE CFL ۰ 


۱۹ 


السوریون ۰ CVV 4۲۵ Cf.‏ 
Yo 4۲۱ ۷‏ 
سوق وادي بردی ( قرية ) ۱۰۸۰ 
السيار ۳۸ 
س ش مب 
الشاغور 11 
الشام SEY ۰۳۹ 4۲۰ ۰۱٩ ٩‏ 
“o. OLA CLV COV ۲ OLY ۲‏ 
IF ۸۷۱۱ 4۵۷ 4۵۲ ۱‏ ۱۰۷ » 
VAY ۰ ۸‏ 
شنوره 89 )2 IT.‏ 
الشر فين م 
شعب بوان ۸ ۵٩‏ 
شملان ۳۹ 
الشویفات ۳۹ 
59 ص 0375 
الصالحية 7 4٩۷‏ ۱۰۵ 
صحراء الشویفات ۳۹ 
صدر البان 10 
صنین ۲۱ 
الصيفي ۲۸ 
ت فن 
الضبية ۱۳۲۱ 
sil‏ 
طريق الشام Yo‏ 
س ع اسم 
عاليه Vo‏ 16 نا 
عبراني 1۳ 
عبرانية ۱ 1 
ھچ ۳۹ 
العثمانیون 15 
عدن .0“ )0 


العراف 45 jot‏ 
العرب لل را 
عرب غسان 111 
العازارية ( رهبنة ) .۳ 
العمارة ۹۲ 
عيتات A‏ ۹ 
عیناب ۳۹ 
العين الخضر اء ۱۰۸ 
عين الرمانه ۳۹ 
عينعنوب ۳۹ 
ام نی 
غوطة دمشق “oo‏ ۵۸ 01 
ب قاعم 
فرنسا ۱۳ 
فم الميزاب 11۱ 
فندق بسول ۳٦‏ 
الفيجة ۱ ۱۰۸ 
الفيحاء ۱ ۵۵0 1 
فينيقيا ۳ 
الفينيقيون Yo‏ 
بت مت 
قاسسيون 0۰ 
القاهرة 4 
قبة النبي يحيى 11 
قبة النهر ۹1 
قر يس ۷۱ 
pad‏ احمد باشا الشسمعة 31 
قصر شمعايا cy‏ 
قصر الامير عبد القادر الحزائري CC‏ 
القصر العيني ۳۱ 
pad‏ لزبونا SAI‏ 15 
قصر الولاية tf‏ 


1۰ 


ی 3 
کک 


قلعة Shite‏ .11 محطة الجديدة 6 
قلعة الشام او دمشسق ۷۲۳ ۷ محطة الديماس 2 
القنطرة عع محطة الصحراء ty‏ 
mee ene‏ محطة الصنع ۳۳ 

كردستان ود محطة الهامة 3 
کفرشیما ۱۸ وس محيط المحيط vy‏ 
الكلية الاميركية ۸ ۱ محلة اهل الكهف o۷‏ 
کلیس پر اه وی دسر ای ۱۳ 
كلة حلانا ۹۹ المدرسة الاميركية ۱۳ 
کنیس ة السیدة بمو الدرسة الانجیلیة . ۱۰۱ 
كنيسة الطائفة المارونية + الدرسة الانكليزية 1۳ 
كنيسة مار سر كيس ٩‏ الدرسة البروسية ۲ 
كنيسة مان موسی aN‏ ۰1 الدرسة AS sed)‏ ۱۱۲ 
الكنيسة المريمية بره مدرسة جینیفا ۲۸ 
كنيسة الميدان وى مدرسة حربية اعدادية ٠١‏ 
كنيسة للموارنة بر مدرسة حربية كلية ۱۰۱ 
كئيسة بوحنا الدمشقي بره مدرسة الحكمة ۱۳ 
کنيسة Loy‏ العمدان ٩۸ cay‏ مدرسة الروم الارئوذکس ۰ ۱۰۱ 
المدرسة السلطانية ۱۲ 

Cen vere shed‏ ادرف باع ا 
eee‏ ۱ مدرسة المازرية ۳ ۱ ۱۰ 
4١١١ ۰‏ ۱۱۳ المدرسة الكاثوليكية 7 

لحان الال ۰ ۰ الدرسة الکلية ۲ ۷ ۲۱ 
الاطاتف ٩‏ ۰۱۳ 4۲۷ 4۱۰۱ الدرسة الاميرية ai‏ 
E‏ مدرسة الناصرة 1۳ 

۱۵:۲۷ ۰ إلدربة اة‎ ۵ ae 
YA تا 15 مرج ابن عامر‎ 
٩۳۰۵۱6۹6» ]۷»14)۵ ۰ س م س الرحة‎ 

مئذنة العروس 145 ۵ ۱۰۸ 
UL,‏ عیسی 5 مرسلو الاميركان TA‏ 
GA‏ الغزالية 44 الزة ¥ 
المجمع العلمي الشر قي ۲ مستشفی البروسيين vA‏ 


VM; 


مستشفی da Sod)‏ ۳۹ 
مستشفی الروم ۳۰ 


4۷۹ CVA CVE CLE السلمون‎ 
4 ٩۷ 4٩۰ CAY ¢ Ao SAL ۲ 


۱ .ا 

السپحیون ۰۸۷ CAV‏ ۱۰۲ ۱۱۲ 
مشهد سيدتنا عائشة 115 
مشهد سيدنا الحسين 11 
مشهد سيدنا الامام علي 11 
مصر ۰ CYL YY‏ 4۲۷ 4۲۱ 
۷۹ ۷۰ ۱۰۲ 

مضابا 1۰۹ 
المطبعة الادبية YE‏ 
مطبعة الامیرکان ۱1 
مطبعة ثمرات الفنون ۳۳ 
المطبعة اليسوعية 1 
معلقة زحلة VAY‏ 
مغارة جعيتا Y4‏ 
مغاربة 5 Vo‏ 
plas‏ الاربعين oY‏ 
القتطف ۰ CVA ۱۲ ٩‏ ۲۲ ۱۱۰ 
المقطم ۸ ۰۲۷ ۲۸ 
مقهى الورد of‏ 
النارة ۱۰ 
المملكة العثمانية 1٠‏ 
متنزه راس العین ۱۱۰ 
المنشار CV OLA OEE‏ 
منش‌ستر 1 
المنشية بالاسكندرية Yo‏ 
المصباح . 53 


شون ۹ ۰۲۰ ۳۹ 
النصورة ۳۹ 
امو سكى ۷۰ 
میسکون 3 
الیدان ۹۸ 
ee‏ 
نزل ديمتري کاراه of‏ 
نزل فكتوريا o‏ 
(jae‏ ۸ 


4۹۸ ۰۸۲ OVA ۰۷۸ OVE النصارى‎ 
۱۰۲ 4۱۰۱ 4۱۰۰ ٩ 


نهر الابله ۵٩ © OA‏ 
نهر بانياس EES‏ 


۰1۷ 41۵ 4) ۳ نهر بردی‎ 
۱۱۰ 4۱۰ ۰۱۰۸ COL ۰۵۲ Co} 


نهر بروت ۳ 
نهر ورا 5 oF 44۷ bho‏ 
نهر الديراني ۲ ۵۲ 
نهر العاصي ٠‏ .{ 
نهر عقربا oy‏ 
نهر القنوات of CE‏ 
نهر الكلب ۲۱ ۲۲ 
نهر الليطاني ۰ 
نهر يزيد ۲ 455 Co. Cfo‏ 
Ao ‘of ۱‏ 

۱.۵ 41٩ SEA OLY ۲8  برينلا‎ 
of نیسسالور‎ 
o. 6LA ۷ النیر بن‎ 

س ف س 

col ‘O1 {E OLY <F  ةماهلا‎ 
۱۰۸ 


1Y 


الهرسل .{ 
اق we‏ 

11 A ۹ الوادي‎ 

۱۰۸ Col CRY ۲ وادي بردی‎ 


وادي البنفسج ۱ ۱۰۹ 
وادی الحر بر ۰ 1١‏ 
وادی الذ هب ۵۱ ۱۰٩‏ 
وادى عراد ty‏ 
وادي الفرن |{ 


= ي ae‏ 
اليعقوبيون 15 


الیمن 0۱ 

CVA EVA CTA CVE ۱۳ الیهود‎ 

1.۲ OI %44 435. AY 

411 1Y بوناني‎ 

1 LIU» 
۱۳ 


تو اب 


المقدمة 
بیر وت 


حولة في بیروت ۱ 
مدارس بيروت وجمعياتها الكلية الاميركية 
المدرسة الاميرية وغيرها 

clit‏ دروت 

ste‏ مدارس بيروت 

مطابع بر وت وحرائدها 

الرجوع الى بيروت 

في ضبية ‏ نهر الکلب 

مستشفیات بیروت 

مستشفی الحکومة 

مستشفی البروسيين 

مسنتشفی اليسوعيين 


بمض اطباء بیروت 
علماء متو فون 

ختام الکلام عن بیروت 
نان 

عاليه 


سوق الغرب 

السفر الى دمشق 

الهاممة 

المرجة 

قصيدة عبد الغني النابلسى ف وصف متنزهات دمشق وانهارها 
تة د دال ن الخطب 6 وی الربوة 

دمشق الشا ۲ ۱ 

امالي دمشق واخلاقهم 


i 
i 
| 
1 
i 
۱ 
i 
i 


الجمال في دمشق 

dal‏ الدماشقة 

الهيئة الاجتماعية 3 دمشسق 

طبقات الدماشتة من حیث اسباب ارتزاقهم 

ملاس الدماشقة 

حجر بيوت الدماشقة و فررشها 
3 ات الدماشقة 

ولاثم الدماشقة 

عو الك Mall‏ اة 3 افراحهم واتراحهم 

ائیة دمشق 

اسواق دمشسق 

خانات دمشق 

مشاهي دمشق 

حمامات دمشق 

جوامع دمشق 

الجامع الاموي 

جاع الشيح محي الدين 

کان وی وادىرتها 

کنائس الروم الارثوذكس 

كنائس الروم الکائو ليك 

العار ف 3 دمشق 

صنانع دمشق 

تحار ة دمشسق 

Wit‏ واشحارها 

: Paes 

السفر من دمشق الى بعليك 
ارز لبنان 

زحلة 

ست اسماء الاعلا 


4 
۱ 
4 
3 


0 
0 


